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الطهارة 
المياه وأقسامها 
القسم الأول : الماء الطّهور: 


وهو انماع الطّاهر فى تفنسيبة 6 المطهر لغيره: ترفع به الأحداث والنجاسات . 

ويشمل الأنواع الآتية : 

:رطملاءام-١‎ 

قال الله سبحانه :9 وأَنزْلَا من | لسماء ماء طّهورا”'' 74" وقال سبحانه : 
«( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم بدا" 14" . 

؟- ما كان أصله الماء ؛ كالثلج والبرد : 
الدكبير وبين القراوة إسكاتة: قال ؟ أحسبه قال : عنية س فقلت: بابي آنث 
وأمّى يا رسول الله! إسكاتك بين التّكبير والقراءة؛ ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدات بين المشرق والمغربء اللهم نقني من 

)١(‏ قال ابن كثير: «أي: آلة يُتطهّر بها؛ كالسّحور والوجور وما جرى مجراهما». 
والوجور: الدواء يوجر في وسط الفم؛ فى 1 0 « مختار الصحاح). 

5/ :ناقرفلا)؟١‎ 

() قال ابن كثير في ١‏ تفسيره): ١‏ ! ليطهّ ركم به #؛ أي : من حلّث أصغر أو أكبر» 


١١ الأنفال:‎ ) 5 ( 


نف 


الخطايا كما ينقى الشوب الأبيض من الدنسء اللهم اعْسلُّ خطاياي بالماء 


والشلج والبرد)” © . 

*- ميا العيون والينابيه”"» 

قال الله تعالى: « ألم تر أَنَ الله أنزل من السّماء مَاءِ فُسَلّكه ينابيع في 
الأرض 04" . ْ ْ 

4 - ماء البحر: 


لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سأل رجل النبي ْله ؛ فقال: يا 
رمسوق الله1 إنا تركب البحرء » ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به 
عطشياء اقنعوضا يماء البحر؟ فقال رسول الله ييل : وهو الطهور ماؤهء الحل 


5 5 
١ 76 ميتعه‎ 


ه- ماء زمزم : 
لما تيك عون رواية على - رضى الله عنه + 9ن يسول الله #الادعا 


)١(‏ أخرجه البخاري: 5 5لا» ومسلم: 59/8ه؛ وغيرهما. 

)١(‏ الينبوع : عين الماء» وجمعها: ينابيع. « مختار الصحاح»). 

9؟) الزمر: بعض الآية دوقي «تتسير ابن كثيرة عن اين خياس .رضي اله عنههها.. 
في هذه الآية 5 .. ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماءء ولكن عروق في الأرض تشيرةة 


فذلك قوله تعالى :« فسَلكه ينابيع في الأرض 24 فمن سره أن يعود الملح عذبا؛ 
فليصعده6. 


(4 ) أخرجه مالك وأصحاب السان وغيرهم, وانظر « الصحيحة) 18٠١١‏ )) و(صحيح 
سان أبي داود) ( رقم 0 


1 


2) 


بسجل”'' من ماء زعرعة فشرب منه وتوضأ) 
> - الماء الأجن''' المتغير بطول المكث **“أو بمخالطة طاهر لا 
يمكن صونه عنه ؛ كالطحلبء وورق الشجرء والصابونء والدقيق . 
«وكذلك ما يتغيّر في آنية الأدم ( الجلد ) والنحاس ونحوه؛ يُعْفَى عن 
ذلك كله ولا يخرج به الماء عن إطلاقه) . 
«وأيضا؛ ما تغيّر بالسمك ونحوه من دواب البحر؛ لآنه لايمكن التحرز 


ع 373 


ويظل كل ذاك طهورا ما دام اسم الماء المطلق يتناوله. 
ومن الأدلّة على ذلك : 
ع2 ا نَّ بذ صَإاللَ 

ماروته أم عطية ‏ رضي الله عنها - قالت: دخل علينا رسول الله عَيْه 
عيين لوفيت اتنئة. فقال: «اغسلتها ثلانا و حمسا أو قشر فن ذتلغ - إن 

)١(‏ بمعنى الدّنوب: الدلو الملأى ماء. (النهاية». وفي «فقه اللغة) للشعالبي: دلا 
يقال للدلو: سّجَل؛ إلا ما دام فيها ماء قل أو كثرء ولا يقال لها: ذَنوب؛ إلا إذا كانت 
ملأى ). 


(؟) أخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد فى (زوائد المسند)(١/75)؛‏ كمافي 
«الإرواء» ( 2/15 وانظر « تمام المنة) (ص”5: ). 

ل 77 المتغيّر الطّعم واللون. 

(4) ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله اتفاق العلماء على ذلك في 
«الفتاوى) .)75/5١ ١‏ 


(5 ) انظر كتاب «المغني ) ( أحكام الماء المطلق والمتغير) . 


١ 


رأيتن - بماء وسدر”'"', واجِعَلن في الآخرة افو" فإذا فرغتن؛ فآذنّني )» 
فلما فرغنا؛ آذْنّاه فأعطانا حقوه”"', فمال: أشعرنها”' “إِيّاه )؛ تعنى : يس" 


5 


قصعة فيها أثر العجين)”''. 

قال ابن وم .رحمه الله تغالى ‏ إمسألة 517 1) من «المخلى»: «وكل 
ماء خالطه شيء طاهر مباح؛ فظهر فيه لونه وريحه وطعمه؛ إلا أنه لم يزل عنه 
اسم الماع فالوضوء به جائز, والغسل به للجنابة جائز. 

برهان ذلك قوله تعالى : 8« فَلَم تجدوا مَاء 4”")» وهذا ماءء سواء كان 
الواقع فيه مسكاً أو عسلاً أو زعفراناً أو غير ذلك» . 

وأما دليل الوضوء في آنية النحاس والجلد ونحوها: 


فلحديث عي دالله ين زيد - رضى اللهاعته اقال: «اتى رسول الله عله 


جره شمر قلق 
)7١(‏ الكافور: من أخلاط الطيب» وفي « الصحاح»: من الطيب . «لسان العرب » . 


() بفتح المهملة - ويجوز كسرهاء وهي لغة هذيل - بعدها قاف ساكنة, والمراد به 
هنا الإزار. «فتح) - بحذف يسير -. 


)آم : حملت شعارها؛ أي : الثوب الذي يلى جسدها. 
( ه ) أخرجه البخاري: ,»١7851‏ ومسلم: 979» وغيرهما. 


١1")أخرجه‏ النسائي « صحيح سنن النسائي » ( 7154 )) وابن ماجه « صحيح سنن ابن 
ماجه) 7١7‏ )» وغيرهماء وانظر « المشكاة) (486: )» و«الإرواء» ( 719١‏ ). 


(/) النساء: 47 » والمائدة: " 


1١ 


فاخرّجنا له ماء في تور من صفره'"؛ فتوضاء فغسل وجهه ثلاثأء ويديه مرتين 
55 ومسح برأسه» فأقبل به وأدبَرٌ وغسل رجليه)”'2. 

وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «بت ذات ليلة عند خالتي 
ميمونة» فقام النّبي َه يصلّي متطوعاً من الليل» فقام النبي #َقتّه إلى القربة 
فتوضاء فقام فصلّى» فقُّمّت لما رأيبُه صنّعٌ ذلك» فعوضّات من القربة» ثم 
قمت إلى شقه الأيسرء فأحَّذ بيدي من وراء ظهره إلى الشق الايمن2©96. 

وكذلك حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: « كان التبي عه 
إذا خرج لحاجته؛ أجيء أنا وغلام معنا إداوة”*' من ماء؛ يعني: يستنجي 


به 36 


- الماء الذي خالّطته النجاسةٌ» ولم يتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه: 

فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله يله 
وهو يقال له: إِنّه يستقى لك من بر بُضاعة - وهي بكر يُلقى فيهالحوم 
الكلاب والمحايض”'' وعذّر الئاس - فقال رسول الله عَيتْه : «إِنْ الماء طهورء 

)١(‏ التور: شبه الطّسّت» وقيل: هو الطّْسّت . والصفر: النحاس الجيّد . والفتح». 

(؟) أخرجه البخاري: ( رقم ١91‏ )»: وروى النسائي نحوه. 

(7) أخرجه البخاري: 7171: ومسلم: 2177 وغيرهما. 

(؟ ) هي إناء صغير من جلد . 

(ه) أخرجه البخاري: ١6٠‏ 


(5) قال في «النهاية»: قيل: المحايض جمع المحيضء وهو مصدر حاضء فلما 
سمي به جَمّعّه ويقع المحيض على المصدر والزمان والمكان والدم . 


0 


١ 0‏ 
لا ينجسه شىء )” ١‏ 


وفي الحديث: (إذا بَلْعَ الماء قُلّتين قلتين''2؛ لم يحمل الحَبث)7"'. 


قال الشوكاني ووآما حديثة القلمين؛ فغايةٌ ما فيه أن مابِلّمَ مقدار 
القلتين؛ لا يحمل الحَبّثْ» فكان هذا المقدار؛ لا يوئر فيه الخبث فى غالب 
الحالات» فإن تغيّر بعض أوصافه؛ كان نجس بالإجماع الشابت من طرق 


متعددة. 


وأما ما كان دون القَلّتين؛ فلم يقل الشارع : إنه يبحمل العقيقك قطعاً ويا 


)١(‏ أخرجه أبو داود وغيسره» وانظر 9ص حيح سنن أبي داود) ( 5٠0‏ )» و «الإرواء» 
»)١5(‏ قال أبو داود: «ووسمعت قتيبة بن سعيد؛ قال: سألت قيم بكر بضاعة عن عمقها. 
قال: أكثرما يكون إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة). 

قال أبو داود: «وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مَدَّدْئه عليهاء ثم ذرعته, فإذا عرضها ستة 
أذرع؛ وسالت الذي تبح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل عير بناؤها عمًا كانت عليه؟ 
قال ؟ لا وراييق فيها ماه مشقير اللرة ؤ. 


)١(‏ في سان الترمذي »): «قال عبدة: قال محمد بن إسحاق : القّلة هي الجرار» والقلّة 


التي يستقى فيها». 

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق - كما في الترمذي أيضاً -: ويكون نحوا من خمس 
قرب ). 

والمراد من ذكر القلّتين كثرة الماءء والله أعلم. وسمَّيت قُلّة؛ لأنّها تُقَل؛ أي : ترفع 
وتحمل . 


259 أخرجه أبو داود وغيره» وانظر « صحيح سان أبي داود) 5ه )») و( صحيح سان 
النسائى) ( ١ه‏ )) و« صحيح سنن الترمذي») ( لاه )» و«الإرواء» (77 ). 


1١/ 


بل مفهوم حديث القلّتين يدل على أن ما دونهما قد يحمل الخَبّثْ وقد لا 
يحمله. فإذا حَمَلّهُ؛ِ فلا يكون ذلك إلا بتغير بعض أوصافه. ..2'«6. 

وقال الزهري : لا بأس بالماء؛ ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون)”". 

- الماء المستعمل: 

نسواء توضىء به أو اغتسل ... وتحو ذلك؛ مالم يُسعمغمل في إزالة 
تحجاسة, 

وفى ذلك أدلّة كثيرة؛ منها: 

ما قاله عروة عن المسور وغيره - يصدق كل واحد منهما صاحبه - : 
«وإذا توضاً النبى يَقِلّهُ ؛ كادوا يقتتلون على وضوئه)”©. 

. ب 0 0 ٠‏ سس نس ]| 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: اغتسل بعض أزواج النبي عَه 
فى جفنة”*') فجاء النبي يله ليتوضا منها - أو يغتسل- فقالت له: 

يا رسو الله! إِنَى كنت جئباً. فقال رسول الله يَيْلّهُ : « إن الماء لا 


)١(‏ السيل الجرار» ( باب المياه)؛ بحذف يسير ونحوه في (الدراري المضية»). 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) معلّقاً مجزوماً به. 
وقال شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - في «مختصر البخاري؛ ( باب ما يقع من 
النجاسات في السمن والماء» رقم: 3 ): 9 وصلّه ابن وهب في و جامعه) بسند صحيح 
عنه» والبيهقي نحوه». وانظر الفتح) ( ١147/1؟).‏ 
)79١‏ أخرجه البخاري: ١/819‏ 


(4 ) الجفنة: هي القصعة, وفي «الصحاح)»: ١‏ كالقصعة». 


1 


وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله يله 
وهو يقال له: إنه يمستقى لك من بر بضاعة - وهي بعر يلقى فيها لحوم 
الكلاب والمحايض؟"؟ وعتر الئاس فقال رسول الله عَيِله : وإن الما طهور: 


02 
وتحسة ع 1 


م لك : نَُ 5 5 ب 

وعن الربيع بنت معوذ - رضي الله عنها - في وصف وضوء رسول الله 
عله : وأن النبى ع3 مسح برأسه من فضل ماء كان فى يده)”''. 

ومن ابن فرورةت ونين الك عدب خال: تيون رسول الله ينه وأنا 557 
فأخل بيدي» 5----55 حتى قعد» فاثسللت قانيت الرحل”” '؛ )0 
ثم جعت وهو قاعدء فمال:«أين كنت ياأبا هر؟). قلع قي كل قال + 
وسبحان الله يا اباعرًا إن المؤسن لا يبس 1" 

) أخرجه الترمذيء» وقال: وحديث حسن صحيح ) . وانظر 9 صحيح سنن أبي داود‎ )١١ 
.) و« صحيح سنن الترمذي) ( هه ) و«المشكاة) (لاه:‎ »)751( 

)١(‏ قال في النهاية»): قيل: المحايض جمع المحيضء؛ وهو مصدر حاض» وتقدم. 


79) أخرجه أبو داود وغيره؛ وانظر وصحيح سنن أبي داود) ( 50 )» و( الإرواء» 
»))١5(‏ وتقدم. 

(4؛ ) عن «صحيح سنن أبي داود) ( .)١٠١‏ 

(ه)أي: المكان الذي يأوى فيه. « فتح). 

(5) فى رواية أخرى: وكانت يجقياً: فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة). 
البخاري: ٠/18‏ 


500 أخرجه البخاري : ”3 ومسلم:‎ )١/١ 


55 


قال ابن قدامة: ١‏ ... ولآنّه ماء طاهر لاقى محلاً طاهراً؛ كالذي غسل به 
الثوب الطاهر)”''. 

وقال أيضاً: #ولأته لو غمس هده قي الماة؛ لع يتجسه: ولو مس شيقا 
رطبأء الم ينجسة 1804 , 

وعن عمرو بن يحيى عن أبيه؛ قال: ‏ كان عمّي يكثر من الوضوء. قال 
لعبدالله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النّبِي يِه يتوضا؟ فدعا بتورا" من ماء, 
فكفا على يديه؛ فغسّلهما ثلاث مرار» ثم أدخّل يده في التور» فمضمض 
واستئئّر ثلاث مرأات من غرفة واحدة» ثم أدخّل يده فاغترف بهاء فغسّل وجهه 
ثلاث مرات» ثم غسّل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين؛ ثم أخذ يذه غايع 
فمسح رأسه» فأدبرَ به وأقبل» ثم غسل رجليه» فقال: هكذا رأيت النبي عله 


30 
يتوضاً )” . 


وفي « صحيح البخاري) : « وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضؤوا بفضل 
سواكه)” '. 

قال الحافظ في «الفتح»: «وقد صححه الدارقطني بلفظ : كان يقول 

(71؟) المغني» ( الماء المضاف إلى مقره والمخالطة لما يلازمه ) . 

) شبه الطّسّت» وقيل: هو الطّسّتء» وتقدم. 

(4 ) أخرجه البخاري: »١99‏ و مسلم: 5*5» وفيه الدلالة الصريحة على جواز إدخال 
اليد في الإناء إلا ما استثني؛ خلافاً لمن يتحرّج من ذلك» أوينهى عنه. 

(5) كذا أورده معلّقاً بصيغة الجزم. وقال الحافظ في الفتح): «هذا الأثر وصله ابن 


( مختصر البخاري ) تصحيح الدارقطني إسناده . قال الحافظ : «وفي بعض طرقه: كان - 


لأهله: توضؤوا من هذا الذي أدخل فيه سواكى)(2. 
بالهاجرة؛ فأتي بوضوءء فتوضاء فجعل الئاس يأخذون من فضل وَضوئه 
قيات عسو بة. .. 5104 

قال الحافظ : « وفيه دلالةٌ بيئنة على طهارة الماء المستعمل). 

وعن أنس - رضي الله عنه -: ( أن النبي عله دعا بإناء من مساءء فأتي 
بقدح رحراح” "2 فيه شىء من ماء» فوضع أصابعه فيه)ء قال أنس: « فجعلت 
أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه ) . 

فال أنس : وفحزرت”*) من توضا ما بين السبعين إلى الفمانين»!*2. 

وفي (الفتاوى) 45/17١‏ ) لشيخ الإسلام : «وسعل ب رسيي لل - 
عن الماء إذا مس الرجل يده فيه؛ هل يجوز استعماله أم لا؟ فأجاب: لا 


- جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في الماء؛ ثم يقول لأهله: توضؤوا بفضله. لا 
ير به وأسا . 


.) ١81/ انظر ( كتاب الوضوء ) « باب استعمال فضل وضوء الناس) ( رقم‎ )١( 
١ملا/‎ : أخرجه البخاري‎ )؟١‎ 
رخراح: أي: ممّسع الفم. وقال الخطابي: (الرّحراح: الإناء الواسع المحن‎ )8( 


القريب القعر» ومثله لا يَسّع الماء الكثير؛ فهو أدل على عظم المعجزة». قال الحافظ : 
«وهذه الصفة شبيهة بالطّست». 


4 )أي: قدرت, 


( ه ) أخرجه البخاري : نا 
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ينجس بذلكء» بل يجوز استعماله عند جمهور العلماء؛ كمالك وأبى حنيفة 
والشافعى وأحمد وعنه رواية أخرى أنه يصير مستعملا» واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم»). 

وقال ابن حزم - رحمه الله - فى «المحلَّى ) ( مسألة  :) 0١‏ و والوضوء 
بالماء المستعمل جائزء وكذلك الغسل به للجنابة» وسواء وجد ماء آخر غيره 
أولم يوجدء وعيو ألساء الذي توقما يه يبعينه الفريضية أو فافلةج أواتعسل يه 
بعينه لجنابة أو غيرهاء وسيك أن العقيطب به ربجلة أن أعية. 

برهان ذلك : قول الله تعالى : 4 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فَلَم تجدوا ماء فُتيمموا 04". 

فعم ‏ تعالى كل ماء: ولم يخصّهء فلا يحل لأحد أن يترك الماء في 
وضوكئه وغسله الواجب وهو يجده؛ إلا ما منعه منه نص ثابت أو إجماع متيققن 
مقطوع بصحته ). 

4- الماء المسخن : 

فقد ثبت عن عمر - رضى الله عنه -: ( أنه كان يسخَّن له الماء فى 
قمق 59 يغتسا به . وثبت غعه أيضاآ؛ و أنّه كان يذه 55 نا 

9(١)النساء:‏ 5» والمائدة: 5 

) النهاية‎ ١ . القمقّم: ما يسخّن فيه الماء من نحاس وغيره ويكون ضيّق الرأس‎ )١( 

(7) أخرجه الدارقطني وغيرهء وصححه شيخنا في «الإرواء» .)١7(‏ 


( 4 ) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره؛ وصححه شيخنا في «الإرواء» (/7ا١‏ ). والحميم: هو 
اليه العوار. 


كا 


ونا عديت: ولا تفعسلوا بالماء المشدس؟ قإنه يورت البرص 464 قال لم 


01 
٠. لسبسا‎ 


القسم الثاني : الماء الطاهر غير المطهر : 

وهو ما خالطه طاهر, فشي اسم عضي بار سيها ارلا تو مك دواو 
غَلَبِ على أجزائه فصيره حبرا أو طبخ فيه فصار مَرّقا("2» وهذا الصئف لا 
يجوز الغسل به ولا الوضوء؛ لأنَ الطّهارة إِنْما تجوز بالماء؛ لقوله تعالى : 
... فلم تجدواماء فتيمّموا 4". وهذا لا يقع عليه اسم الماء. وعن 
عطاء : «أنّه كره الوضوء باللبن والتّبيذ وقال: إِنَّ التيمم أعجب إلى منه)”؟. 

وعن أبي خَلْدة؛ قال: «سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس 
عنده ماءء وعنده نبيذ؛ أيغتسل به؟ قال: لا)”2. 


قال البخاري - رحمه الله - في (صحيحه): (باب: لا يجوز الوضوء 


)١١‏ ضعيف موقوفاعلى عمر- رضي الله عنه - وروي مرفوعا من طرق واهية جدا. 
وانظر «المشكاة) 489 ). 

(2)1 الشرح الكبير) (ص .)١١‏ 

5 الساع #اقياو اماد 1 

4غ اخرجه البخاري معلقاء وهو في ( سان أبي داود) 85 ) موصولاء وانظر ١‏ صحيح 
سنن أبى داود) (78). 

(ه ) أخرجه أبو داود: لال وقال يفنا عفظه الدب «إسناده صحيح على شرط 
البخاري ) . وهو في « صحيح سنن أبي داود) ((95/). 


"2 


بالنبيذ ولا المسكرء وكرهه الحسن وأبو العالية)”'©. 

قال بو عيسى الترمذي ‏ رحمه الله تعالى('؟2 -: وقول من يقول: لا 
يُتوَضَا بالنبيذ : أقرب إلى الكتاب وأشبه؛ لأنَ الله تعالى قال: 9 فَلَم تجدوا ماء 
فَتَيَمّمُوا صعيداً طَيْباً 2004 . 

القسم الغالث : الماء النجس : 

وهو ما تغير بمخالطة نَجسء أو أن تُغير النجاسةً طعمّه أو لونه أو ريحه. 
وهذا لا يجوز التطهر به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في «مجموع 
الفتاوى» ( :)70/71١‏ (الماء إذا تغيّر بالنجاسات؛ فإِنّهِ ينجس بالاتفاق). 

وجاء في « سبل السلام» (( ص١7‏ ): «قال ابن المنذر: أجمع العلماء على 

أن الماء القليل والكثير إذا وفَعّتَ فيه نجاسة» فغيّرت له طعما أو لوناً أو 
يحاً؛ فهو نجس»). 

النحاسات 
أولا : غائط الادمي: وبوله: 
وفي ذلك أدلّة عديدة؛ منها: 


)١(‏ قال شيخنا في «مختصر البخاري»: ( أمَا أثر الحسن؛ فوصله ابن أبي شيبة وعبد 
الرزاق من طريقين عنه نحوه؛ وأما أثر أبي العالية؛ فوصله أبو داود وأبو عبيد بسند صحيح 
عنه نحوه). وهو في ١‏ صحيح أبي داود) ( 87 )). وانظر «الفتح) .)17814/١(‏ 

)١(‏ بعد أن نقل أقوال أهل العلم في المسألة. 

(7) النساء: 47 » والمائدة: + 
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اااي ل ذلك - يل على 
نجاسة البول بعامة؛ والشاهد : «وبول الجارية يغسل». 

وقوله عَيَْهُ في بول الأعرابي : « دعوه؛ وأهريقوا على بوله دَنوبا من ماء - أو 
محال هرم .يراج 2514 

5 صلابتهت . عوك 5 - 2 

وقوله عَيلهُ في المعذبين في قبريهما: « كان أحدهما لا يستتر من بوله, 
وكان الآخر يمشي بالعمسيية) !4 

وقوله َيه : «إذا وطىء أحدكم بنعليه الأذى؛ فإن التراب له طَهور)”'' . 

وفي رواية : «إذا وَطىء الأذى بِخْفَيّه؛ فطهورهما التراب)”* . 
الصلاة -: قال: بينما رسول الله ينه يصلَّى بأصحابه؛ إذ خَلَمَ نعليه. 
فوضّعهما عن يساره» فلمًا رأى ذلك القوم؛ ألقّوا نعالهم» فلمّا قضى رسول الله 
لَه صلاته؛ قال: «ما حَمَلَكُم على إلقائكم نعالكم؟». قالوا: رأيناك ألقيت 

١١)أخرجه‏ أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في 
«الإرواء) .)١55(‏ 

)7١(‏ أخرجه البخاري: 25١78‏ ومسلم: 27584 وغيرهما. 


)"9١‏ أخرجه البخاري: 3١‏ ومسلم: 5» وغيرهما. . ومعنلى: : لاد يستتر) . للا 
يمضيرهوم ول" يتطيره ولا يسبصعد عن . 


(4 ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) 71/١‏ )» وانظر المشكاة) 507١‏ ). 


(5 ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود ) 7/7١‏ ) وغيره. 
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نعليك» فألقينا نعالنا. فقال رسول الله يَكْهُ : «إِنَ جبريل يَيِْهُ أتاني فأخبرني أن 
فيهما قذّرأ؛. 

وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد؛ فلينْظُرٌ؛ فإِن رأى في نعليه قذرأ أو 
أكة فابيسحةء وليصل فيهساءة2. 

ومسا ورد في بول الصغير الذي لم يطعم : 

ما روته أم قيس بنت مخْصن - رضي الله عنها - : «أنهاأ: نت بابن لها 
صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ييه فاجلسه رسول الله يَيِْهُ في حجره. 
فبال على ثويه» فدعا بماىء فنَضّحَهء ولم يغسله)0"©. 

قال الحافظ في ١‏ الفتح) في تفسير: « لم يأكل الطعام) : (المراد بالطعام 
ماعدا اللبن الذي يرتضعه والعمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه 
للمداواة وغيره» فكأنٌ المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على 
الاستقلال» هذا مقتضى كلام النووي في « شرح مسلم) و«شرح 
المهدّب)). 

وقال ابن التين - كما في «الفتح) -: « يُحتمل أنَّها أرادت أنه لم يتقوت 
بالطّعام؛ ولم يستغن به عن الرّضاع » . 

ومو تبنت الحارك - رضي لله بها - قالت: كان الحسين بن علي 
- رضي الله عنهما - - في حجر رسول الله يِه يله فبال عليه» فقلت ؛ لجس كوبا 

)١(‏ أخرجه أبو داود وغيره؛ انظر و صحيح سنن أبي داود ) ( 500 )» و (الإرواء») 
١84؟).‏ 


١١‏ ) أخرجه البخاري: 717 ع ومسلم: /ام ؟ 


5259 


وأعطني إزارك حتى أغسله. قال: (إِنَّما يغسل من بول الأنثى؛ وينضّح من 
بول الذّكرع”'' , 

عن أبي السّمح؛ قال: « كنت أخدم النبي يله : فكان ذا تراد ان يععسل؛ 
قال : «ولّني قفاك)» فأولّيه قفاي» فأستره به فأتي بحَسّن ت أو مييق ح فيال 
على صدره» نجعت أغسله فقال: « يُغسل من بول الجارية؛ ويرش من بول 
الغلام )7 . 

ؤعن علي - رضي الله عنه ‏ قال: 9يغسل بول الجارية» وينضح بول 
الغلام؛ ما لم يطعم)” ©. 

وفي رواية: «قال قتادة: هذا ما لم يطعما الطعام» فإذا طعما؛ غغسلا 
مم81 

قال أبو عيسى الترمذي: « وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب 
الي َه والتابعين من بعدهم - مثل أحمد وإسحاق -؛ قالوا: يُنضح بول 
الغلام؛ ويُغسل بول الجارية» وهذا ما لم يطعماء فإذا طعما؛ عُسلا جميعاً). 

ثانياً: دم الحيض : 

وفيه أدلّةَ عديدة؛ منها: 

)١(‏ أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) ( 7501 )» وابن ماجه؛ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي» وانظر «المشكاة») 50١(‏ ). 

.)5١057( أخرجه أبو داود «9صحيح أبي داود») (777) وغيره؛ وانظر «المشكاة»‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود 9 صحيح سنن أبي داود) ( 3507 ). 


59 )أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) (75715). 
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عن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبش إلى النبى 
عله فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفادع الصلاة؟ 
فقال: «لا؛ إِنْما ذلك عرق» وليس بالحيضة: فإذا أقبلت الحيضة؛ فدعي 
الصلاة» وإذا أدبرَت؛ فاشسلي عنك الدم ولي" 
دم الحيض ا فى الشوب؟ قال: يه شلب" ره ا بماء 
وماس 3 

ثالغاً: الودي: 

وهو: «البّكل اللْزْج الذي يخرج من الذكر بعد البول) ”*'مباشرة» وهو لا 

وهو ماءً أبيض زج رقيق؛ يخرج بلا دَفّْقَ عند يوك درت أو 
إرادته. وقد لآ يسحس الإنسان بستروسه؛ وهي من النجاسات التي ين يشق الاحتراز 

)١١(‏ أخرجه البخاري: 27١48‏ ومسلم: 7717 وهذا لفظه. 

)١(‏ الضّلع: هو العود, والأصل فيه ضلع الحيوان» فسمي به العود الذي يشبهه. 
«النهاية )» وقيل: العود الذي فيه اعوجاج . 


(19) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) (7”15)) والنسائي وغيرهما؛ وصححه 
شيخنا فى « الصحيحة » ( ٠‏ 1 


(4 ) كذا في «النهاية»)» وقال: «هو بسكون الدال وبكسرها وتشديد الياء» وقيل: - 
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عنهاء فحُفف تطهيره؛ ولاعُسل على من يصيبه ذلك؛ بل عليه الوضوءء 
ويغسل ذكّره وخصيتيه قبل ذلك» وياخذ كقّاً من ماء» وينضح بها ثوبه. 

والأدلة على ذلك ما يأتي : 

عن علي - رضي الله عنه - قال: كنت رجلا مذّاء» فأمرت رجلاً أن يسال 

النبي ييه - لمكان ابنته - فسأل» فقال: « توضاء وافيسل 1*5 , 

وفي رواية : «إذا وَجَدّ أحدكم ذلك؛ فليُنضح”'' فرجهء وليدرضا وضوءه: 
للصلاة)”''. 

وفي رواية: «ليغسل ذكَرَه وأنثييه)('). 

وفي رواية: «من المّذّي الوضوءء ومن المّني العُسّل )2*0 . 

قال أبو عيسى الترمذي : « وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي َه 

- التشديد أصح وأفصح من السكون»). 

)١(‏ أخرجه البخاري: 775؟؛ ومسلم: )7”٠١"‏ وغيرهما. 

)١(‏ ورد النضح على معنيين: الغسل والرشش. 

ولما جاء في بعض الروايات بمعنى الغسل؛ تعين حمل النضح عليه وهذا ما ذهّب 
إليه النووي - رحمه الله -. 

قلت: «وهذا بخلاف الثوب؛ فإنّه لم يقل بغسله للتخفيف بخلاف الفرج». 

(7) انظر( صحيح سنن أبي داود) .)١91١(‏ 

(4 ) انظر 9 صحيح سنن أبي داود) »)١557(‏ وأنثييه؛ أي : خصيتيه . 

(5) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) (44 ) وغيره؛ وانظر «المشكاة) 


لض" 
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والتابعين ومن بعدهم, وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق ). 

وعن سهل بن نيف - رضي الله عنه - قال: « كنت ألقَى من المذي 
شدة وعناء» فكنت أكفر منه الغسل» فذكرّت ذلك لرسول الله يكل وسألته 
عنه فقال: وإِنّما يجزئك من ذلك الوضوء». فقلت: يا رسول الله! كيف بما 
يصيب ثوبي منه؟ قال: « يكفيك أن تأخذ كمّأ من ماء» فتنضح به ثوبك» 
حيث ترق أنه أصاب منه)('2. 

قال الشوكاني - رحمه الله -: «فدل هذا الحديث على أن مجرد النضح 
يكفي في رفع نجاسة المذيء ولا يصح أن يُقال هنا ما قيل في المني؛ إن 
سبب غسله كونه مستقذرا؛ لآنّ مجرّد النضح لا يزيل عين المذي كما يزيله 
الغسل» فظهر بهذا أن نضحه واجبء وأنّه نجس خُمّف تطهيره)”"" . 

خامسا: المبعة: 

وهي ما مات من غير تذكية أو ذبح شرعي . 

ودليل نجاستها قوله عه : «إذا دبع الإهاب؛ فقد طَهرَ)””'. 


قال الصنعانى - رحمه الله - فى «سبل السلام) ( 57/١‏ ): (وأمًا الميتة؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود وغيره» وانظر « صحيح سنن أبي داود) ( 1126 )»2 و« صحيح سان 
ابن ماجه» ( 105 )» و« صحيح سنن الترمذي» ( .)٠١٠١‏ 

(؟) «السيل الجرار» (76/1). 

(7) أخرجه مسلم: 755 

والإهاب : هو الجلد قبل أن يُدبّغْ؛ فأمًا بعده؛ فلا يسمى إهابا . 


فلولا أنه ورد « دباغ الأديم طهوره)”'' و «أيما إهاب دبغ؛ فقد طهر)”"“؛ لقَلْنا 
بطهارتهاء إذ الوارد في القرآن تحريم أكلهاء لكن حكّمنا بالنجاسة لما قام 
عليها دليل غير دليل تحريمها». 

مار ستياه كلع بالج وديس )الوه الى يل و 
- ريالف رده قال : قال رسول الله ينه كه : وما قطع من البهيمة وهي حية 
فهو ميتة)( ©2. 

ويستعنى من ذلك ميعة السملك والسجراد؛ فإنها طاهرة حلؤل اكليا؛ 
لحديت ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله عه : «أحلت لنا 
ميتحعان.ودما» قاما الميغنان : فقالحوت والجنراد». وآما الدمان: فالكيد 
والطحال )0 . 


ولقوله ييه في البحر: «هو الطّهور ماؤه؛ الحل مَيتثّه)”* , 
وجلد الميتة نجس كذلك - كما لا يخفى -؛ للحديث المتقدم: (إذا 


755 أخرجه مسلم:‎ )١١( 

١١)أخرجه‏ 52 فى ( مسنده)) والترمذي» والنسائى «(صحيح سنن النسائي ) 

2 أخرجه ا فى مسح 2:83 وأبو داود» والترمذي» والحاكم فى (مستدركه)»») 
وحسنه شيخنا فى «غاية المرام») ( 4١‏ ). 

(14)أخرجه أ ميك وابن ماجه؛» وغيرهماء وصححه شيخنا في «الصحيحة) 
(126 5 


(5 ) تقدم في ( باب المياه). 
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دبع الإهاب؛ فقد طهر) . 

وتقدم في هذا المعنى بعض النصوص غير بعيد . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: « تُصِدق على مولاة لميمونة 
بشاة» فماتت؛ فمرٌّ بها رسول الله مَيِنّه ؛ فقال: «هلاً أخذاتم إهابها فدبغتموه 
ع ع اح واي رفاح ا 

فقوله يََّْهُ : وطهر»؛ يدل على نجاسته قبل الدباغة؛ كما هو بين. 

سادساً: لحم الخنزير 

قال الله تعالى قل لا أجد في ما أوحي إل مُحَرَماً على طاعم يطعمه 
إل أذ يَكون ميمه أو دماً مَسفوحاً أو لحم خنزير فإِنّهُ رجس أو فسقا أهل 
لغيْر الله به فَمَنِ اضْطْرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عاد فإنَ ربك غَفور رحيم 04" . 

وقال رسول الله مله : من لعب بالنرده: شير" ©؛ فكائما صَبَعْ يده في لحم 


خنزير ودمه)” 0 


سابعا : الكلب: 


ومن الأدلة على نمخاسفة* 


)١(‏ أخرجه البخاري: 7717١61١1497‏ الادهء ومسلم: 2857 وهذا لفظه. 
)7١(‏ الأنعام: ه: ١‏ 


(*) الثرد: اسم أعجمي معرب . وشير: بمعنى : حلو. (النهاية). وتعرف في بلاد 
الشام ب ( لعبة الطاولة ) . 


(: ) أخرجه مسلم: »7757٠0‏ والبخاري في (الأدب المفرد» وأبو داودء وغيرهم. 
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فوله مكل : وإذا شرب الكلب فى إناء احدكم؛ فليَفْسلَهُ سبعا)”؟؟. 

وقوله عَْنْهُ : وطهور”' إناء أحدكم إذا وَلَعَ فيه الكلب: أن يغسله سبع 
مرات» أولاهن بالعراتي 7 ©. 

ثامنا: لحم السباءع”؟: 

ومن أدلة نجاستها ما يرويه عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما - قال: 
« سكل رسول الله يِه عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع» فقال عَيْله : « إذا 
ك3 الماع تين ؛ لم يحمل الخبث )”'', وفى لفظ : ولم ينجسه شيء 06" . 

تاسعا: لحم الحمار: 

عن أنس - رضي الله عنه - قال: (إِنّ رسول الله مَكنّهُ جاءه جا فقال: 
أكلت الحمرء ثم جاءه جاء» فقال: أكلّت الحمرء ثم جاءه جاء؛ فقال: 
أفبيت الحمن فار منادياء فنادى فى الثاس: رإن الله ورسوله يتهياتكو عن 


)١(‏ أخرجه البخاري: )١17‏ ومسلم: 519؟» وغيرهما. 

”ع قال فى وسبل الساف»: «قال في «الشرح الأظهر): فيها ضمالطاءء ويقال 
بفتحها؛ لغتان). 

9) أخرجه مسلم: 51/9» وأبو داود: الاء وغيرهما. 

(4 ) انظر للمزيد - إن شئت - ( سؤر السباع ) . 


(ه) أخرجه جمع من الأئمة, وانظر ( صحيح سنن أبي داود) (5ه)» و «المشكاة) 
فة )ك5 وصححه شيخنا فى (الإرواء) ( 77 )ع وتقدم. 


(5) وهو عند ابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه) 418 )» وأحمد» وصححه شيخنا 


فى (الإرواء) 0760 وتقدم. 


رفن 


لحوم الحمر الأهليّة؛ فإِنّها رجس». فأكْفعت القٌّدور وإِنّها لتفور باللحم)”"' . 
عاشراً: الجلالة:" : 
فقد ثبت في حديث ابن عمر: أنه قال: «نهى رسول الله ييه عن أكل 
الجلألة وألبانها)””' . 
من أجل أنها تأكل العذرة)2)*0. 
وثبت عن ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ : أنه كان إذا أراد أكل الجلألة 
سيا دي "1 
قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلَّى )”': « وألبان الجلألة حرام» وهي 
الإبل التى تأكل الجلَّة - وهى العّذرة - والبقر والغنم كذلك» فإن منعت من 
أكلها حتى سقط عنها اسم الجلألة؛ فألبانها حلال طاهرة ) . 


)١(‏ أخرجه البخاري: /5557) ومسلم: »١194٠‏ وغيرهما. 

(؟) جاء في «النهاية» ونحوه في «اللسان»: «الججلالة من الحيوان: التي تأكل 
العذرة؛ والجلّة : البعر؛ فوضّع موضع العَذرة, يقال # جلت الدابة الجلّة واجتلّتهاء فهي 
جالّة وجلألة» إذا التقطّتّها». وفي «مختار الصحاح»: « جل البعر: التقطه؛ ومنه سمّيت 
الدابّة التى تأكل العّذرة: الجلألة). 

(*) أخرجه أبو داود» وغيره) وصححه شيخنا في «الإرواء» .)7١5٠١1(‏ 

( 4 ) أخرجه ابن ماجه و صحيح سنن ابن ماجه) ( 75865 ). 

( ه ) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه؛ وانظر «الإرواء) ( 55٠١5‏ ). 


(5) انظر«المحلّى) (مسألة .)١4٠‏ 
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وأما الدجاج؛ فلا حرج في أكله, ولو أكل الآ وقد فببت أن رسول 
الله عله أكله؛ كما فى حديث رَهدم؛ قال : 

وكثا عيد أبي موسى الأشعري ‏ وكان بيننا وبين هذا الحي من جَرم إخاء 
- فأتي بطعام فيه لحم دجاجء وفي القوم رجل جالس أحمرء فلم يدن من 
طعامه» ققال: ادن؛ -فقد رايت رسول الله لله يأكل منه. قال: إِنّى رأيته ياكل 
خنينا تذرتف لقت ان لاله .. ووذكر السديف 21 

والبيض أيضا يحمل نفس الحكد' '. 

حادي عشر: عظام وشعر وقرن ما يحكم بنجاسته : 

لأنها تتغذّى بالنجاسة؛ إلا إذا قبلت الدباغ' . 

الأسآاء © 
القسم الأول : الأسار الطاهرة : 
وتندرج تحتها الأنواع الآتية: 
)١( '‏ انظر «الفتح» (547/5) للمزيد من الفائدة. 

)١١‏ أخرجه البخاري: 255١8‏ ومسلم: 2١5149‏ وغيرهما. 

(") استفدته من شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى -. 

(؛ ) أفادنيه شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى -. 


(ه) جمع سؤرء وهو فضلة الشرب وبقيته. 


5” 


١‏ - سؤر الادمى: 

قال ابن قدامة في «المغني ) ”'“- في معرض كلامه عن سؤر الآدمي -: 
2.3. فهو ظاهره وسوّره طاهر سواء كان مسللماً أو كاقراء عدد عامّة ) 
العلم...) 

وفى ذلك أدلّة؛ منها: 

قوله عَكْه : و . . . إن المؤمن لا ينجس2'). 

وفي رواية : (إِنّ المسلم لا ينجس)”"' , 
المسجدء فقال: : يا عائشة نشة! تاوليني الثوث) . فقالت: إنيى حائض . فقال 77 
حيضتك ليست فى يدك )» فناولتة”*'. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « كدت أشرب وأنا حائض؛ ثم 
أناولّه النبي ) عََْه ه فيضع فاه على موضع في» ينيغ وأتعرق العرق” وأنا 


.) انظر( سؤر الآدمي وعرقه‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه في ( الماء المستعمل ). 

(؟) أخرجه البخاري: 77» ومسلم: 71/7 

(4:)أخرجه مسلم: 599 

(ه ) جاء في «الفتح ) (9/5؟١)‏ : «عرقاً - بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها 
قاف -. 


قال الخليل : العراق : العظم بلا لحم» وإن كان عليه لحم؛ فهو عرق . 0 


ذا 


حائض» ثم أناوله النبي ينه : فيضع فاه على موضع في )0 . 
وهذا صريح في طهارة فم وسؤر الحائض. 
وعن عبباللءبن سعه يرشي اللدعنه ‏ قال: وسالت الثبي 22 عن 
مواكلة الحائض؟ فقال: «واكلها)!"'. 
وقك اورده العرمتدي - ريحمه الله ت فى وياب مواكلة الحائظ وسقرها) . 
وأما القول بطهارة سور الكافر؛ فللأًسباب الآتية: 
أولاً: التمشي مع القاعدة المعروفة: «الأصل في الأعيان الطهارة» . 
نعلم أنهم كانوا يغسلون شيئا مما أصابته أبدانهم أوثيابهه” ''2. 
وأما قول الله تعالى : 9 إِنّما المشركون نجس 4”*)؛ فلا يراد منها نجاسة 
الأبدان. 
- وفي المسحكم عن الأصمعي : العٌرق - بسكون الراء -: قطعة لحم. وقال 
الأزهري : العرق واحد العراق» وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم؛ ويبقى عليها لحم 
رقيق» فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق» ويتشمس العظام» يقال: عرقت 
اللحم واعترقٌتُه وتعرّقته: إذا أخذت اللحم منه نهشا». 
ومما قال ابن الأثير فى ١‏ النهاية): (العرق : العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم»). 
)١(‏ أخرجه مسلم: 7٠٠١‏ 
)١(‏ انظر « صحيح سنن ابن ماجه) ( 57١‏ )» و( صحيح سنن الترمذي») .)١١5(‏ 
(8) قاله السيد سابق - حفظه الله تعالى - بمعناه في ١‏ فقه السئة» ( سؤر الآدمي ) . 


4ل 


قال ابن كثير- رحمه الله - في « تفسيره): «وأما نجاسة بدنه؛ 
فالجمهرور على أنّه ليس البدن والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل 
الكتاب . . . ) . 

وقال ابن الجوزي في كتابه «زاد المسير في علم التفسير)”': « والغالث : 
أنه لما كان علينا اجتنابهم كما تُجَبَئَبٍ الأنجاس؛ صاروا بحُكم الاجتناب 
كالأنجاس» وهذا قول الأكثرين» وهو صحيح). 

؟- سؤر ما يؤكل لحمه: 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: إِنْي لَتَحْت ناقة رسول الله يله 
يسيل علي لعابها» فسمعتّه يقول: (إِنّ الله قد أعطى كل ذي حق حقّه ؛ ألا لا 
وصية لوارق 2206 

جاء في « سبل السلام) ( 0/1١‏ ): «والحديث دليل على أن لعاب ما 
يؤكل لحمه طاهر. قيل: وهو إجماع . وهو أيضاً الأصل» فذكْر الحديث بيان 
للأصل» ثم هذا مبني على أنَّه يله علم سيلان اللُعاب عليه؛ ليكون تقريراً». 

قال أبو بكر بن المنذر: «أجمع أهل العلم - لا اختلاف بينهم - أن سؤر 
ما يؤكل لحمه طاهر؛ يجوز شريه والتطهير بية 4(" , 

ويرى أهل العلم طهارة روث ما يؤكل لحمه؛ فالقول بطهارة سؤره أولى . 

)١(‏ وقد نَقَلَ ثلاثة أقوال في الآية. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه و(صحيح سنن ابن ماجه) ( 7١914‏ )» و الترمذي والدارقطني 
وغيرهمء وانظر (الإرواء) (85/5). 


(؟) الأوسط )7959/1١(‏ (المسألة 75 ). 


ا 


غن كبشة بدت كعب بن مالك- وكاتت تحت ابن أبى قحادة - أن أب 
قتادة دخل» فسكبت له وطبوعاء فجاءوت هرة » فشربت فيه فأصغى”'' لها 
الإناء حتى شربت . قالت كبشة: فرآني أنظر إليه . فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ 
فقلت: نعم . فقال: إن رسول الله يله قال: وإِنْها ليست بتجس: إِنْها من 
الطُوافين عليكم والطُوافات)”"'. 

وعن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه : أن مولاتها أرسلقيا فريس 
كك عائشة. فوجدتها يلي فأشارت إلى أن ضعيهاء فجاءت هرة فأكلت 
منهاء قلا انصرفت؟ اقلت هن حبيت اقلت الهرة. فقالت: إن رسول الله 287 
قال: (إِنّهها ليست بتَجّسء إِنَّما هي من الطوافين عليكم»» وقد رأيت رسول الله 
يله يغوضا بفضلها". 

وفي طهارة سؤر الهرة قال الترمذي - رحمه الله -: « وهو قول أكثر العلماء 


١١)أي:‏ أمال. 

١؟١)أخرجه‏ أبو داود» والترمذي» وغيرهما. وانظر 9 صحيح سنن أبي داود) (48"). 

وقال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى ‏ فى «الأرواء: تحت:( #/ا1): 9 .... وكذا ضصححه 
البخاري والعقيلى والداراقطني؛ كما في تلخيص الحافظ...2). 

(؟) في «لسان العرب ») : «الهرس: الدق» ومنه الهريسة» وقيل: الهريس: الحب 
المهروس قبل أن يطبخ» فهو الهريسة...). 


54 ) أخرجه أبو داود ( صحيح سان أبي داود) (59). 
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وإسحاق؛ لم يرا بسؤر الهرّة بأساً» . 
القسم الثاني : الأسآر النُجسة : 
ويدخل في للق: 
١‏ - سؤرالكلب: 
ومن الأدلّة على ذلك : 
قوله مَيّه : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبعاً»”'©. 


وفي رواية: «إذا ولع الكلب في إناء أحدكم؛ فليرقّهء ثم ليغسله سبع 


قال بعض أهل العلم: « ولو كان سؤره طاهرا؛ لم تَجُرْ إراقته؛ ولا وجب 
سأك 


وجاء في « سبل السلام): ١‏ والإراقة إضاعة مال؛ فلو كان الماء طاهراً؛ لما 
أمر بإضاعته: إذ قد نهى عن إضاعة المال» وهو ظاهر في نجاسة فمه)” '. 

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي َيه ؛ قال: « طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب : أن يغسله سبع مرات» أولاهن بالتراب )0 . 

وقوله يَيَْهُ : «طهور)؛ تدل على نجاسة سؤر الكلب؛ كما قال بعض أهل 


)١١‏ أخرجه البخاري: ؟7/ا١)‏ ومسلم: 71/9) وغيرهماء وتقدم. 
١؟1)أخرجه‏ مسلم: 7179 
١؟)(١كتاب‏ الطهارة؛» طهور ! إناء أحدكم.. 


(54)أخرجه مسلم: 2248 وغيره وتقدم. 


العلم . 

اعت سؤر الحمار: 

ودليل ذلك قوله يله عن أنس - رضي الله عنه - قال: « أن رسول الله عله 
جاءه جاع فقال+ أكلت السني ثم جاءه جاىئ فقال: أكلت الحم ثم جاءه 
جاءه فقال: أقديت الجمن قاش عاديا فنادى فى الثاس : « إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لجم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس»). فأكفعت القدور وإنها لتفور 
باللحم)” '2. 

وفى رواية 20+ وقامر رسون الله عله آنا طلحةء فنادئ: إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس أو نجس »). 

وقال العرمسدذي _ وحجمةه الله فى وسععه»؛ وياب سوؤرو اليجمار لإواورة 
الحديث السابق )). 

*- سؤر الخنزير: 

قال الله تعالى : قل لا أجد فيمًا أوحي إلي مُحَرَما على طاعم يَطْعمه إلا 
أن يَكُونَ ميتَة أو دمأ مَسَفُوحاً أو لَحَمْ خنزير فإنّه رجس أو فسقا أهل لغير 


لله به 04" . 


واستدل من استدل من العلماء على تجاسة لحم الحمار بقوله يله : 


)١(‏ أخرجه البخاري: 5578 ومسلم: 2١914٠‏ وغيرهماء وتقدم. 


814٠ أخرجه مسلم:‎ ) ١١ 


١1ه الأنعام:‎ )7١ 


١ 


«فإنها رجس)”'2؛ فالخنزير بهذا الوصف أولى . 

وكل شيء ثبتت نجاسة لحمه؛ يحَكّم بنجاسة سؤره. 

وكل شيء لا يؤكل لحمه - سوى الهر-؛ يحكم بنجاسة سؤره)”'©. 

4- سؤر السباع'©2: 

ومن أدلّة ذلك ما يرويه عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما - قال: سكل 
رسول الله يه عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال #َيِهُ ؛ «إذا كان 
الماء قُلّعين؛ لم يُحَمل السَيّث )(8), 

وفي لفظ: «لم ينجسه شيء)”*2. 

قال شيخنا الألبانى - حفظه الله - فى وتمام المنة2'”6: 9... قال ابن 
١ 0‏ 0 
التركمانى فى «الجوهر النقى) ( 7١٠١/١‏ ): وظاهر هذا يدل على نجاسة 
سؤر السباع., إذ لولا ذلك؛ لم يكن لهذا الشرط فائدة؛ ولكان التقييد به 
قباقعا. 

وذكّر النووي نحوه في «المجموع) ...))1177/١(‏ اه 

)١(‏ تقدام تخريجه. 

(؟) انظر هنيل الأوطار» ( باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذُبح ). 

(") في «اللسان»: «السّبّع: يقع على ماله ناب من السباع ويعدو على الناس 

وقيل: (السبّع من البهائم العاديّة : ما كان ذات مخلب»). 

( 0,5 ) تقدم. 

١)5(‏ ص49 ١)‏ ... ومن السؤر). 
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قلت: والذي جاء في «المجموع»: «واحتج من منّع الطهارة بسؤر السباع 
بحديث ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ : أن النَبِيّ سكل عن الماء يكون بالفلاة 
وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال: «إذا كان الماء قُلَّتين؛ لم ينجس»). 
قالوا: فدل على أن لورود السباع تأثيراً فى تنجيس الماء. . ( 

و 020 
ما يظن أنّه نجس وليس كذلك 

أولا: المي ): 

ومن الأدلّة على طهارته ما يأتى : 

ما يرويه علقمة والأسود؛ أن رجلا نزل بعائشة - رضي الله عنها - فأصبح 
يغسل ثوبه» فقالت عائشة: (إِنْما كان محرتك إن تيت إن دسل مكلتة» تان 


لم تر؛ نضحت حوله» ولقد رأيتّئي أفركه من ثوب رسول الله ا يله فركاً فيصلي 


١ 
3 فياف‎ 


وفى رواية: «لقد رأيعدى وإِنى لأحكه من ثوب رسول الله َيِه يأبسا 


يننا 
ولو كان المني نجسا؛ لما صلَّى النبي قَفَِّه في ثوبه ذلك . 
قال أبو عب عيسى الترمذي - رحمه الله - عن الفرك : «ووهووقول غير واحد من 


اهل العلم يمعي - يجيي لطهارته., 
1١١‏ ) أخرجه مسلم: 2158/8 وغيره. 


79 ) عن «صحيح مسلم): 


اذ 


أصحاب رسول الله مله والتابعين ومّن بعدهم من الفقهاء؛ مثل: سفيانء 
والثوري» والشافعي» وأحمدء وإسحاق؛ قالوا في المَّني يصيب الثوب: يجزئه 
القَرك, وإن لم يغْسّل». 

جاء في «السيل الجرار»: «وقد ثبت من حديث عائشة - رضي الله 
عنها - عند مسلم وغيره أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله عه وهو 
يصلّي”'. ولو كان نجسا؛ لنرّل عليه الوحي بذلك؛ كما نزل عليه الوحي 
بنجاسة النعال الذي صلَّى فيه)”'' . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « كنت أفرك المني من ثوب 
رسول الله عله إذاا فاق يابسأ: وامسحه او اغسله عدشلك الحميديي ب إذا كان 
وعطبا 5 


)١(‏ ليس في وصحيح مسلم)» كما نبّه أحد الأخوة:» وإِنْما هو في: «صحيح ابن 
خزيمة)(١٠59١))»‏ وصححه شيخنا. 
يصلّي باصحابه؛ إذ خلّع نعليه» فوضعًهما عن يساره. فَحَلَعَ الناس نعالّهم» فلما قضى 
رسول الله ينه صلاته؛ قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟». قالوا: رأيناك القببك 
نعلك فألقينا نعالنا. قال: (إنَّ جبريل أتاني فاخبرني أنّ فيهما قذراً». أخرجه أبو داود 
وغيره» وانظر (الإرواء» ( 785 )» وتقدم. 

() أخرجه أبو عوانة» والطحاويء والدارقطني؛ كما في (الإرواء» »)١8٠0(‏ وقال 
شيخنا - حفظه الله : « وإسناده صحيح على شرط الشيخين). 


ع 


ثابت! 7 
وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: « كان رصول اللد 48 يسلت7) 


( 


3 ىن 1 3 0 0 3 
المني من ثوبه بعرق الإذخر » ثم يصلي فيهء ويحته من ثوبه يابساء ثم 
يصلى فيه “5 

وعن عطاء عن ابن عياس ب رضى الله ععهما.: آثه قال في النشي يصيب 
الثوب : «أمطه عنك - قال أحدهم بعود أو إذخرة؛ فإِنّما هو بمنزلة البصاق 
والمخاط)””' . 

01 3 

قال ابن حزم فى « المحلى ) المسألة ( ١7١‏ ): «والمنى طاهر في الماء 
كان أو فى الجسد أو فى الثوب» ولا تجب إزالتهع والبصاق مثله لافرق). 

وجاء فى «سبل السلام) (١/5ه)‏ : «وقالت الشافعيّة: المني طاهر 
واستدلُوا على طهارته بهذه الأحاديث”"؟. 

.)180( من قول شيخنا - حفظه الله - في «الإرواء»‎ )١( 

١؟١)أي:‏ يميطه. وفي (المحيط): (أخرجه بيده). 

والسلت: يأقى يمغنى المسمح أيظناً. 

(7) هو حشيش طيب الريح. 

(#4)أخرجه أحمد وغيره. وإسناده حسن؛ كما في «الإرواء» .)١8٠0(‏ ورواه ابن 
خزيمة في (صحيحه). 

(5) سنده صحيح على شرط الشيخين؛ وهو منكر مرفوعاً؛ كما في (الضعيفة) 
(544). 


م 


قالواة وأسجادية خُسلة محسولة على الابهه وليس القسل دليل 
النجاسة؛ فقد يكون لأجل النظافة وإزالة الدّرن ونحوهء قالوا: وتشبيهه 
بالبزاق والمخاط دليل على طهارته أيضاًء والأمر بمسحه بخرقة أو إذخرة 
لأجل إزالة الدّرن المستكره بقاؤه في ثوب المصلي؛ ولوكان نجسا؛ لما 
الجز ميسبحه . 

وقد ورد عسل المني؛ كما في بعض النصوص : 

كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: « كنت أغسل الجنابة 
من ثوب التبي ينه فيخرَج إلى الصلاة» وَإِنَ بقع الماء في ثوبه) 

وعنها - رضي الله عنها ‏ أيضاً: أن رسول الله يَيْله : كان يغسل المني 
ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الغوب» وأنا أنظر إلى أثر العَسّل فيه)(" . 

وقال أبو عيسى - رحمه الله -: ووحديث عائشة - رضي الله عنها - أنّها 
غسلت منيّاً من ثوب رسول الله ييل ؛ ليس بمخالف لحديث القَرّْك؛ لأنّهِ وإن 
كان الفرك يجزىء؛ فقد يستحب للرّجل أن لا يرى على ثوبه أثره) . 

وقال ابن حزم في ١‏ المحلّى» (مسألة :مما حديث سليمان بن 
يسار”"2؛ فليس فيه أمّر من رسول الله له بعَسّلهء ولا بإزالته» ولا بأنّه ننجس» 
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١١5 أخرجه البخاري:‎ )١١ 

١/85 مسلم:‎ هجرخأ)١١(‎ 

(*) وقد تقدم بلفظ: « كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك 
الشواجة :د : 4 


1ع 


وإِنّما فيه أنه َه كان يغسله؛ وأنّ عائشة - رضي الله عنها - نت تغسلة 
وأفعاله يِه ليست على الوجوب »). 

لم قكر ب وسيبيه الله ب ديك الس بيع هاللك. برضي الله جقد ‏ فى سباك 
البزاق ياليد من المسيهد , 

ولقّظه - كمافي البخاري ( 4.0 ) -: عن أنس: « أن النبي عه رأى 
نخامة في القبّلة» فشقّ ذلك عليه؛ حتى رئي في وجهه؛ فقام؛ فحكله 
بيده..). 

قال ابن حزم - رحمه الله -: وقلم يكن هذا دليلاً عبد خصومنا على 
نجاسة النخامة» وقد يغسل المرء ثويه هما ليس نعجساأ». 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «الفتاوى) :)708/17١(‏ 
« وبالجملة؛ فخروج اللبن من بين الفرث والدم: أشبه شيء بخروج المني من 
مخرج البول)” 2. 

وقال- رحمه الله -: «ومن المعلوم أنّه لم ينقّل أحد أن النبي عله أمر 
احداً من الصحابة بِفَسْل المني من بدنه وثوبه» فعلم يقيئاً أن هذا لم يكن 
واجباً عليهم: وهذا قاطع لمن تديّره)”". 

وقال الحافظ في «الفتح): ١‏ ... لا معارضة بين حديثي الغَسل والقرك؛ 

(١)١الفعاوى) »)507/5١(‏ وله بحث نفيس في طهارة المني والرد على من يقول 
بنجاسته ( ص 8ه وما بعدها) من مجلد ٠ .) 7١١‏ 


(؟) «الفتاوى) 506/15١١‏ ). 


/ع 


لآنّ الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني؛ بأن يُحْمَل العَسل على 
الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب ). 

قال: 9 وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث 00" . 

ثانيا: الخمر: 

وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة» وليس هناك من دليل على نجاستها. 

أمّا قوله تعالى: «إِنّما الخَمْر والمَيِسرٌ والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لَعَلّكُم تفلحون 14" 

فإِنْ كلمة 9رجس » تعني النجاسة الحُكمية لا الحسيّة, وإلاّ زمنا من ذلك 
أن نحكم بنجاسة الأنصاب والأزلام . 

وكذلك التحريم لا يقتضي النجاسة, وإلاً لزمنا الحكم بنجاسة الأمهات 
والبئات والأهوات والغمات. .. لاوالله تمالى يفول : حرمت عليكم 
أمُهاتكم وبداتكم وأخواتكم وعَماتَكُم وخَالاتكُم... 4" الآية. 

والطعام المسروق يحرم أكُله» ولا يقال بنجاسته. 

جاء في ١‏ سنب السلام» ( 51/١‏ ): «والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة؛ 
وأن التتحريم لا يلازم النجاسة؛ فإنّ الحشيشة محرمة طاهرة» وكذا 
المخدّرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستهاء وأما النجاسة؛ فيلازمها 


.) 7175 وذكره الشوكاني في :نيل الأوطار» أ(‎ .)777/1١( »حتفلا١ انظر‎ )١( 
1 المائده:‎ ) ١١ 


() النساء: بعض الآية ١1‏ 
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التحريم؛ فكل نجس محرم» ولا عكْسء وذلك لأن الحكم في النجاسة هو 
بخلاف الحكم بالتحريم؛ فإِنّه يحرم لبس الحرير والذهب» وهما طاهران 

وجاء في «الدراري المضيّة2'0(١78/1):‏ 9ولو كان مجرد تحريم 
الشيء مستلزماً لنجاسته لكان مثل قوله تعالى: حرمت عليكم 

مهنا تكو . .. # إلى اآخره دليلاً غلى تجاسة النساء المذكورات في الآيق 
وي مسو وهى طاهرة بالاتّفاق 
كالأنصاب”'' والأزلام””" وما يسكر من النباتات والشمرات بأصل الخلقة . 

فإن قلت : إذا كان التصريح بنجاسة شيء أو رجسيته يدل على أنه نجس 
كما قلت في نجاسة الروثة ولحم الخنزير؛ فكيف لم تحكم بنجاسة الخمر 
لقوله تعالى : 9 إِنَّما الخَمر والمَيْسِرٌ والأنصاب والأزلام رجس 4#'*؟ ! 

قلت: لما وقع الخمر هنا مقترنا بالأنصاب والأزلام؛ كان ذلك قرينة صارفة 
لمعن الرجسية إلى قير الفجاسة الشترعية. 

وهكذا قوله تعالى: «إإِنّما المشركون نجس 4”*؛ لما جاءت الأدلّة 


١١‏ ) باختصار يسير. 

(7) هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. « تفسير ابن كثير» . 
(7) هي قداح كانوا يستقسمون بها. 9 تفسير ابن كثير). 

(؛ ) المائده: 4٠.‏ 


( ه ) التوبة: .م/؟ 
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الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذواتت المشر كين؛ كما ورد فى أكل 
ذبائحهم وأطعمتهم والتوضؤ في آنيتهم والأكل فيها؛ كان ذلك دليلاً على أن 
المراد بالنجاسة المذكورة فى الاية غير النجاسة الشرعية » . 


وجاء في «السيل الجرار» :)"5/١(‏ «وليس في نجاسة المسكر دليل 


يصلح للتمسك به. ..) 
ثم ذكر أن الرجس في آية المائدة إِنّما هو الحرام وليس النجس؛ بدلالة 
السياق . 


ثالغا: روث وبول ما يؤكل لحمه: 

عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: «قدم أناس من عكُْل أو عَرَيّنة» فاجِمَوَوا(') 
المديئة» فأمرهم التبي َيه بلقاح”"» وأن يشربوا من أبوالها وألبانهاء 
فانطلقواء فلمًا صحوا؛ قَتَلوا راعي التّبِي مَل واستاقوا النّعم»فجاء الخبر في 
أل النهار» فبعَث في آثارهم» فلما ارتفع النهار؛ جعي وجوه فلسرء قشع 
أيديّهم وأرجلهمء وسمرت”" أعينهم, وألقوا في الحرة”* يَستسّقون فلا 

0 ١ 


اللفظ . 


(؟) أي: فأمرهم أن يلحقوا بها. واللُقاح: النوق ذوات الألبان» واحدها لقّحة بكسر 
اللام وإسكان القاف, وقال أبو عمرو: يُقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر, ثم هي لبون. «فتح). 

(؟) سَمّرت: لغة في السّمل» وهو فقء العين بأي شيء كان وقد يكون من المسمار 
يريد أنهم كُحلوا بأميال قد أحميت. «فتح». 


4 ) الحرة ؛ آرض ذات حجارة سؤة معروفة بالمدينة. 


يسقوة 4 

قال أبو قلابة: «فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد أيمانهم وحاربوا الله 
ورسولة!7؟. 

قال الأمام آبو المركات اين ثيمية ‏ رحهه الله._: ٠‏ . . . فإذا أطلق الإذن فى 
ذلك”'“؛ ولم يشترط حائلاً يقي من الأبوال» وأطلق الإذن في الشرب لقوم 
حديثيى العهد بالإسلام؛ جاهلين بأحكامه؛ ولم يأمر بعَسل أفواههم وما 
يصيبهم منها؛ لأجل صلاة ولاغيرهاء مع اعتيادهم شربها؛ دل ذلك على 
مذهب القائلين بالطهارة )0 . 

وقال- رحمه الله -: وفتحليل التداوي بها دليل على طهارتهاء فأبوال 
الإبل وما يلحق بها طاهرة)”''. 

وقال: والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه؛ 
تنسكا بالأصل» واسعصحاياً للبرآية الاصليةه والبجناسة سكم شرهي تاقل خن 
الحُكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة» فلا يُقبل قول مدّعيها إلا بدليل يصلّح 
للنقل عنهماء ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلاً كذلك...06*, 


١5171١ أخرجه البخاري: 2777 ومسلم:‎ )١( 
أي: الشرب من هذه الأآبوال.‎ )؟١‎ 

وعيدثيل الأوطار» 65/1 

9غ لتيل الأوطار» ١١‏ لماع 

(5)«نيل الأوطار» ( 5١/١‏ ). 


أه 


واسغدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول عا يكل الليضيوة"'4, 

واستدلوا معه أيضا بقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: (إِنَ الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكو)!' '» وذلك أن التحليل يستلزم الطهارة” ا 

وفي الحديث: وصِلُوا فى مرابض الغني**»»: ولا تصلُوا فى أعطان 
تو طلا 

وفي بعض الروايات : « فإِنّها خُلقت من الشياطين)”"' , 

وعن جابر بن سّمرة - رضي الله عنهما : أن رجلا سأل رسول الله عَيله : 
اأتوضا هين لمجوع الغنم؟ قال : «إث شعت ؛ فتوضاً وإن شع ؟ فلا توضا], 

(١)انظر‏ هنيل الأوطار) .)"0/١(‏ 

)١(‏ إسناده صحيح موقوفاً على ابن مسعود - رضي الله عنه - وعلّقه البخاري بصيغة 
الجزم ( كتاب الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل» (الفتح) 78 )» وقال شيخنا الألباني 
في « الصحيحة) تحت رقم :)١517١‏ (إسناده صحيح). 

(") ولكن التحريم لا يستلزم النجاسة؛ كما تقدم . 

(4: ) جمع مربض - بفتح الميم وكسر الباء - وهو المأوى والمقر. 

(5) جمع عطْن؛ قيل: موضع إقامتها عند الماء خاصة» وقيل: هو مأواها المطلق» 
وسواء كان هذا أو ذاك؛ فالأبوال والارواث حاصلة . 

(15) أخرجه الترمذي» ل 0 
و« المشكاة» (775)» والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل لا يقتضي القول بنجاستها؛ 
كما لا يخفى. 


(/١)أخرجهأحمد‏ وأبو داود وابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه) ( 1717 )2 وانظر 
«الإرواء) (5ل/ا١‏ ). 


ذه 


قال: أتوضًا من لحوم الإبل؟ قال: «نعم؛ فتوضًا من لحوم الإبل». قال: أصلّي 
في مرابض الغنم؟ قال: « نعم . قال: أصلَّى في مبارك الإبل؟ قال: ولا)”" . 

جاء في ١‏ الفتاوى»: « وسكل عن بول ما يؤكل لحمه؛ هل هو نجس؟ 

فاجاب: آما يول ما يؤكل لحمه وروث ذلكه ان اكهر السلف على .ان 
ذلك ليس بنجس» وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهماء ويقال: إِنّه لم يذهب 
الحد من السحابة إلى تمجيس ظللقه بل القول يتسناسة ذلك قول محدلثك: لا 
سلف له من الصحابة» وقد بَسَّطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفردء 
وبيْنًا فيه بضعة عشر دليلاً شرعيّا» وأنٌ ذلك ليس بنجسء والقائل بتنجيس 
ذلك ليس معه دليل شرعي على تبعانبعه أصلاًه1"؟, 

وجاء فيه أيضا: « ... أن هذه الأعيان لو كانت نجسة؛ لبيّنه النبي عله 
ولم يبيئه؛ فليست نجسة:؛ وذلك لأنْ هذه الأعيان تكثر ملابسة الناس لهاء 
ومباشرتهم لكثير منهاء خصوصاً الأمّة التي بُعثّ فيها رسول الله َيِه ؛ فإن 
الإبل والغنم غالب أموالهم» ولا يزالون يباشرونها ويباشرون أماكنها في 
مقامهم وسفرهم» مع كثرة الاحتفاء فيهم. 

فلو كانت نجسة يجب غسل الثياب والأبدان والآواني منهاء وعدم 
مخالطته؛ ويمنع من الصلاة مع ذلك» ويجب تطهير الأرض مما فيه ذلك إذا 
صل فيهاء ويحرّم شرب اللبن الذي يقع فيه بعرهاء وتغسل اليد إذا أصابها 
البول الو وطوية البسرة إلى غير الله من الك المحاسة! الرهب كنا بين الثبى 


"5٠. مسلم:‎ هجرخأ)١(‎ 


)١١‏ انظر «الفتاوى) )517/17١١(‏ وما بعدها. 


اه 


َيه بيانا تحصل به معرفة الحكم, ولو بين ذلك؛ لنثقل جميعه أو بعضه؛ فإ 
الشريعة وعادة القوم توجب مثل ذلكء فلمًا لم ينقل ذلك؛ علم أنه لم يبين 

وعدم ذكر نجاستها دليل على طهارتها من جهة تقريره لهم على مباشرتها 
وعدم الثهى عنه والتقرير دليل الإباحة» ومن وجه أن مثل هذا يجب بيانه 
بالخطاب» ولا تسصال الأمة فيه على الرأي؛ لأنه من الأصول» 5 من 
الفروع . . . )” 2 . 

وجاء فيه أيضا: «ومتى قام المقتضى للتحريم أو الوجوب ولم يذكروا 
وبجويا ولا تستريماً! كان إجماعاً منهم على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم» 
وهو المطلوب» وهذه الطريقة معتمدة فى كثير من الأحكام)”'2. 

وفيه أيضا: «... وهو إجماع الصحابة والتابعين ومّنْ بعدهم في كل عصر 
ومصر على دياس الحبوب من الحنطة وغيرها بالبقر ونحوهاء مع القطع ببولها 
وروثها على الحنطة؛ ولم ينكر ذلك منكرء ولم يغسل الحنطة لأجل هذا 
أحد» ولا احترز عن شىء مما فى البيادر؛ لوصول البول إليه» ولا أعلم لمن 
يخالف هذا شبهة)2'0. 

وفيه أيضاً: وما ثبت واستفاض من أنّ رسول الله عله طاف على راحلته؛ 
وأدخّلها المسجد الحرام الذي فضّله الله على جميع بقاع الأرض» ومعلوم أنه 


)١(‏ انظر (١‏ الفتاوى) ( 57/17١‏ وما بعدها) بحذف يسير. 
(١)انظر‏ «الفتاوى) .)581/15١(‏ 


)79١‏ «الفتاوى) /7١(‏ 87م هو584)؛ بحذف يسير. 


4 


ليس على الدوا هن العقل با ممع يه عن تلويك المسسجد العاموزر 
بتطهيره؛ للطائفين والعاكفين والركّع السجود» فلو كانت أبوالها نجسة؛ لكان 
فيه العريض المسحعد الحراة التدعيس ...21 

قال ابن عباس : «طاف النبي عَيّه على بعيره)”'"' . 

وعن آم سلمة - رضي الله عدنها - قالت: وشكوت إلى رسول الله يله أني 
أشتكي» فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت» ورسول الله يله 
حينفذ يصلي إلى جنب البيتء وهو يقرا: والطّور وكتاب 
مسطور20027. 

قال ابن بطال: «في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها 
المسجد إذا احتيج إلى ذلك؛ لأن بولها لا ينجسه؛ بخلاف غيرها من 
الدواب)20. 


١١)«الفتاوى)(١؟/‏ “الاهوك لاه )؛ بحذف يسير. 

)١(‏ أخرجه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم في « كتاب الصلاة) ووصله في «كتاب 
الحج) برقم (1017) من حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: «طاف النبي عَلِله 
في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن»؛ ورواه مسلم: ١7171‏ 

والمحجن : عصا محنيّة الرأس؛ والحجن: الاعوجاج. 

” ١ (“)الطور:‎ 

(: ) أخرجه البخاري: ١19‏ 


(5 ) (الفتح) تحت الحديث (1”5). 
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والبرية إلى جنبه» فقال: ها هنا وثم سواء)”'؟. 

رابعا: الدماء سوى دم الحيض والنفاس : 

كنت قد تكلّمت في ( باب النجاسات ) عن نجاسة دم الحيضء وأما سائر 
الدماء؛ فطاهرة» سواء كان دم إنسان أو دم مأكول اللحم من الحيوان؟ لأن 
الأصل في الأعيان الطهارة» والبراءة الأصلية مستصحبة» فلا يترك هذا الأصل 
إلا بنصّ صحيح. 

ومن الأدلّة على ذلك : 

قصة ذلك الصحابي الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم 
يصلّي» فاستمرٌ في صلاته والدماء تسيل منهء وذلك في غزوة ذات الرقاع”'" . 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التجزم ( كتاب الوضوء» باب أبوال الإبل والدواب 
والغنم ومرابضها ). 

قال الحافظ : « وهذا الأثر وصله أبونعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له). 

والسرقين: هو الزبل» ويقال له: السُرجين بالجيم . والبريّة: الصحراء, منسوبة إلى البر. 

ودار البريد المذكورة : موضع بالكوفة» كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء 
إلى الأمراء؛ وكان أبو موسى أميراً على الكوفة في زمن عمر وفي زمن عثمان» وكانت الدار 
في طرف البلد» ولهذا كانت البرية إلى جنبها. 

وقال المطرزي: البريد في الأصل: الدابّة المرتبة في الرباط؛ ثم سمي به الرسول 
المحمول عليهاء ثم سَمَيت به المسافة المشهورة. الفتح»). 


ومعنى سواء: يريد أنهما متساويان فى صحة الصلاة. «الفتح) أيضا. 
)7١(‏ أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر بسند حسن؛ كما في (الصحيحة) .)7٠١(‏ 


1ه 


قال شيخنا - حفظه الله تعالى --: « ومن الظاهر أن التبي َيه علم بها لأنه 
يعد أن لا يطّلع على مثل هذه الواقعة العظيمة: ولم يُنْقَل أنه أخبره بأن 
صلاته بطلت؛ كما قال الشوكاني ( ١55/١‏ ب 
وكدلك قول الحسرب رحمه الله تغالى : ما زال المسلموث يصلون 
في جراحاتهم)” 2. 
وغعن محمد بن سيرين غن يحيى الجزار؛ قال؛ «صلى أبن مسعود 
- رضي الله عنه - وعلى بطنه فرث ودم جزور نحرهاء ولم يتوضا )”". 
وصحّ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أيضاً: أنه نحر جزوراء فتلطّخ 
بدمها وفرثهاء ثم أقيمت الصلاة» فصلى ولم يتوضا )”؟. 
فائدة: 
إن القائلين بنجاسة الدماء؛ ليس عندهم حَجَة؛ إلا أنه محرم بنص القرآن» 
فاستلزموا من التحريم التنجيس؛ كما فعلوا تماماً في الخمرء ولا يخفى أنه 
لا يلزم من التحريم التنجيس؛ بخلاف العكس؛ كما بينه الصنعاني في « سبل 


(١)انظر‏ «الصحيحة) تحت رقم .)7٠١(‏ 
(١١)أخرجه‏ البخاري معلقاً بصيغة الجزم ( كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلأ 
من المخرجين ). 


(7)أخرجه عبدالرزاق فى «الأمالى) ١1/5١/5١‏ ) وغيرة» وإسناده صحيح؛ كذا في 
( الصحيحة) ( تحت رقم 1 1 


(4) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف ) ١178/1١‏ )) وغيره؛ كما في « تمام المنة) 


(ص"5ه ). 


/ام 


السلام»» ثم الشوكاني وغيرهما...)0". 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى - « وجملة القول: أنه لم يرد دليل فيما 
نعلم على نجاسة الدم على اختلاف أنواعه؛ إلا دم الحيض» 558 الاتفاق 
على نجاسته منقوضة بما سبق من النقول» والأصل الطهارة» فلايثْرَك إل بنص 
صحيح يجوز به ترك الأصل» وإذ لم يرد شيء من ذلك؛ فالبقاء على الأصل هو 


الواجبء والله أعلم)”" . 
المضية)*), 


خامساً: رطوبات فرج المرأة : 

وذلك لاستصحاب البراءة الأصلية؛ كما تقدّم مراراً ذكر هذه القاعدة» ولا 
أعلم أحداً من أهل العلم ذكرها في النجاسات . 

واحتج الشّيخ الموفّقَ وغيره على طهارة رطوبة فرج المرأة: بأن مني الرجل 
عند الجماع يخالطٌ مني المرأة» ولو كان منيها نجساً؛ لما اكتفى منه الرسول 
يَيْلهُ بالفرك . «الفتح ) ( شرح الحديث 3٠‏ ). 


١١)انظرفقه‏ حديث )7٠0٠٠١١‏ من (الصحيحة). 
)1١(‏ انظر « الصحيحة) تحت رقم(١١١).‏ 
(؟)(١/4:).‏ 

1ه اس 17 


604 


سادساً: قيء الآدمي : 

إذ الأصل الطهارة» فلا ينقل عنها إلا بدليل. 

قال الشوكاني في السيل الجرار» 47/١١‏ ): «قد عرفناك في أول كتاب 
الطهارة أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة» وأنّه لا يَنْقّلَُ عن ذلك إلا ناقل 
صحيح صالح للاحتجاج به غيرَ معارض بما يرجح عليه أو يساويه, فإن 
وجدنا ذلك؛ فبها ونعمتء وإن لم نجد ذلك كذلك؛ وجب علينا الوقوف في 
موقف المنع؛ ونقول لمدعي النجاسة: 

هذه الدعوى تتضِمن أن الله سبحانه وجب على عباده واجباً هو غسل 
هذه العين التي تزعم أنّها نجسة, وأنّه يمنع وجودها صحة الصلاة بها؛ فهات 
الدليل على ذلك ) . 

ولم يذكره - رحمه الله في النجاسات في « الدرر البهية)”". 

وإلى طهارة قيء الادمي ذهب شيخنا الألباني في « تمام المنة)”'2. 

سابعا: عرق الجنب والحائض : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي َيه لقيّه في بعض طريق 
المدينة وهو جنب»: فالعلكست منةن فذهب فاغتسل ثم جاءء فقال: (أين 
كنت يا أبا هريرة؟) . قال: كنت جنُبأًء فكرهت أن أجالسك وأنا على غير 
طهارة . فقال: « سبحان الله! إن المسلم لا ينجس)”'. 
)١(‏ وانظر تمام المئّة) (08). 

(5)(ص )ا 


79) أخرجه البخاري : ندقة ومسلم: ١/ا”‏ نحوه» وتقدم. 
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وبوب البخاري في «صحيحه) باباً في ذلك» فقال: «باب عرق الجنب» 
وأن المسلم لا ينجس). 

ثامنا: ميتة ما لا نفس له سائلة : 

كالذباب والثّمل والعنكبوت ونحو ذلك... وذلك لأنّ الأصل في الأعيان 
الطهوارة واليراية الآتصلية ميستصحبة. 

وفي الحديث: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم؛ فَلَيغْمسه كله ثم 
ليطرّحه؛ فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء)”" . 

وإنما أمر بغمس الذباب كلّه حفاظاً على الطغام أو الشراب» وقيه دليل 
الطهارة . 

وممن قآل يطهارة ما لا نفس له سائلة: أب والبركات مجد الدين ابن تيمبة 
في « منتقى الأخبار)» والشوكاني في شرحه «نيل الأوطار) ( 78/١‏ ). 

والصنعاني في « سبل السلام) .)75/1١(‏ 


إزالة النجاسات 
أولا: حكم إزالة النجاسة : 
وحكم إزالة النجاسات فرض . 
قال ابن حزم - رحمه الله -: « وإزالة النجاسة وكل ما أمَر الله تعالى بإزالته 
فرض »4 . 


١١)أخرجه‏ البخاري: 87ملاه 


وقال: «وهذه المسألة تنقسم أقساما كثيرة» يجمعها أن كل شيء أمَر الله 
تعالى على لسان رسوله له باجتنابه أو جاء نع بتتحريمه أو آم كذلك 
بغسّله أو مسّحه؛ فكل ذلك فرض يعصي من خالفه؛ لما ذكرنا قَبْلَ من أن 
طاعته تعالى وطاعة رسوله يله فرض)(' . 

ثانياً: قاعدة جليلة جامعة في تطهير النجاسات : 

جاء في «السيل الجرّار» ( 47/١‏ ): والواجب اتّباع الدليل في إزالة عين 
النجاسة» فما ورد فيه العْسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم؛ كان 
ذلك هو تطهيره. وما ورد فيه الصب أو الرش أو الحت أو المسح على الأرض 
أو مجرد المشي في أرض طاهرة؛ كان ذلك هو تطهيره. 

وقد ثبت في السنة أن النعل الذي يصيبه القذر يطهر بالمسحء وهو من 
المغلّظة اصطلاحاًء وكذلك ورد في الغوب إذا أصابه القذر عند المشي على 
أرض نثبرة أنه يطهره السرور على أرض طاهرة)!؟؟. 

ثالثاً: تطهير النجاسات : 

: العذرة (الغائط)‎ -١ 

وثوال عبد الاسسحجاء بالماء أ الحسارة ونجوة: 

أنا الماع : 

فلقوله تعالى : «( فيه رجال يحبون أن يتَطَهّروا 04" . 

.)١؟١ ةالمحلّى» (مسألة‎ )١1( 

.- هناك تفصيلات طيبة (ص5؛ وما بعدها)» فارجع إليها  إن شفت‎ )١( 

(١؟)‏ التوبة: م١١‏ 

4١ 


وقد نزلت هذه الآية فى أهل قباء؛ لأنهم كانوا يستنجون بالماء؛ كما في 
حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن التبى يله ؛ قال : « نزلت هذه الآية فى 
أهل قباء: 9 فيه رجال يحبون أن يتطهروا 2»4. قال: كانوا يستنجون بالماء؛ 
فنزلت فيهم هذه الاية)('2. 

وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه ‏ قال: « كان التبي يِه إذا خرج 
لحاجته؛ أجىء أنا وغلام معنا إداوة”'2 من ماء؛ يعنى: يستنجي به)” 2. 

وأما الحجارة: 

اس صلابله , ا 58 0 ٠‏ شإزود» * )2 

فلقوله عَيكْك : م يستنجى أحد كم بدون ثلاثة أحجار) / 

وعن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله يِه قال: «إذا ذهب 
أحدكم إلى الغائط؛ فليستطب بثلاثة أحجار؛ فَإنّها تجزىء عنه)2*©. 

وأمّا ما يسد عن الحجارة؛ كالورق ونحوه؛ فإِنّه مستتبّط من عدة 
نصوص؛ منها: 
١ 1‏ َّ 1 2 فى اس س مَا| . 
مايرويه أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: انبعت النبي يله وخرج 
)١(‏ أخرجه أبو داودء والترمذي» وغيرهماء وهو في «صحيح سنن أبي داود) (715)؛ 
و صححه شيخنا في «الإرواء» ( 15 ). 

7١‏ ) إناء قير عن غلك 4 كاسنا تلقلادم.. 

)7١(‏ اخرجه البخاري: 2١6 ٠‏ وتقدم. 

١517 أخرجه مسلم:‎ ) 4١ 

(5) أخرجه أحمد, وأبو داود والنسائي» وغيرهم» وصحّحه شيخنا - حفظه الله - في 
«الإرواء» ( 45 ). 


741 


لحاجته. فكان لا يلتفت» فدنوت منه؛ فقال: «ابغني أحجاراً أستنفض بها - 
أو نحوه -» ولا تأتني بعظم ولا روث)”'2. 

فتهي التبي مه عن العظم والروث:دال على جواز ما سواهما مما تزال به 
النجاسة؛ ولو لم يَجَرْ هذا؛ لقال له فيه : «ابغني أحجاراً استنفض بها)ء 
وسكتء أو قال: ولا تأتني بغيرها؛ بيد أنه يَيلَّه قال: « ولا تأتني بعظم ولا 
روث). 

ومن المعلوم أن النجاسات محصورة؛ بخلاف الأعيان الطاهرة؛ فإنَّها غير 
محصورة» فحصر النهي عن العظم والروث يدل على جواز استعمال غيرهما . 

وقين علّل النبي لَه سبب هذا النهي» فقال: (لا تستنجوا بالرّوث ولا 
بالعظام؛ فَإِنّه زاد إخوانكم من الجنٌ)”"' . 

قال شيخ الإسلام ابن اليسية - رعيه الأب وو , وهذا كنا الهلما قمر 
بالاستنجاء بالأحجار؛ لم يختص الحجر؛ إلا لأنّه كان الموجود غالباء لا لأن 
الاستجمار بغيره لا يجوز بل الصواب قول الجمهور في جواز الاستجمار 
بغيره؛ كماهو أظهرالروايتين عن أحمد؛ لدهية عن الاسعجمار بالروك 


١ أخرجه البخاري: هه‎ )١( 

قال الحافظ في ١‏ الفتح - بحذف يسير -: (ابغنى؛ بالوصل من الثلاثى؛ أي : اطلب 
لي» وفي رواية بالقطع؛ أي: أعنى على الطّلب» يقال: أبغيتك الشيء؛ أي: أعنتك على 
طلبه» والوصل أليق بالسياق »). 

ومعنى أستنفض : « أستخرج بها وأستنجي » والنفض: هز الشيء ليطير غبارة ) . 


(١)أخرجه‏ الترمذدي» وغيره») وروى مسلم نحوة. وانظر «الإرواء) ( 45 ). 
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والرّمُة''' وقال: «إنهما طعام إخوانكم من الجن»؛ فلمًا نهى عن هذين تعليلا 
بهذه العلّة؛ علم أن الحكم ليس مختصا بالحجرء وإلأألم يحتج إلى 
ذلك)”'2. وذكر نحوه الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح» ( 757/1١‏ ). 

وقال الشوكائى ‏ رحمه الله :فى والدراري المضية»: «وإذا لم توجد 
الأحجار؛ فغيرها يقوم مقامها للضرورة؛ ما لم يكن ذلك الغير مما ورد النهي 
عنه؛ كالروثة والرجيع''' والعظم...)''2. 

وتُطهّر العّذرة من التعال بالتراب : 

لقوله ينه : «إذا وطىء أحدكم بنعليه أذى؛ فإِنٌ التراب له طهور)”* . 

وفي رواية: (إذا وطىء الأذى بِخْفيه؛ فطهورهما القيليه» '. 

؟- دم الحيض : 

وتطهير دم الحيض من الثوب بحككّه بضلع وغَسَله بماء وسدر أو صابون 

ونحوهء ثم ينضح الماء في سائر الثوب : 

. أني: العظم البالي‎ )١1( 

.)7١85/5١( )ىواتفلا«)؟١‎ 

() أي: الروث . 

.)4١-4:-:/1()54( 


(ه)أخرجه أبو داود و صحيح سان أبي داود) ”21/١١‏ ) وغيره» وانظر «المشكاة) 
(١٠ه).‏ وتقدم. 
١(")أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) (؟30/7” )2 والحاكم في «المستدرك ). 


وتقدم. 


ن١‎ 


لقوله عَينْهُ : « حكدّيه بضلع, وليه بماء وسارية", 

وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: «وسمعت امرأة 
تسأل رسول الله َيه عن ثوبها؛ إذا طهرت من حيضها؛ كيف تصنع به؟ 

قال: إن رأيت فيه دما؛ فحكّيه» ثم اقرصيه بماءء ثم انضحي في سائره» 
فصلَّى فيه)”'2. 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى - فى «الصحيحة) :)١99(‏ (فى هذه 
الرواية زيادة: « ثم انضحي في سائره)»» وهي زيادة هامّة؛ لأنها تبين أن قوله 
فى رواية هشام : « ثم لتنضحه )؛ ليس المراد نضح مكان الدم؛ بل الغثوب كله . 

ويشهد له حديث عائشة؛ قالت: « كانت إحدانا تحيض» ثم تقرص الدم 
من ثوبها عند طهرهاء فتغسله» وتنضح على سائره» ثم تصلّى فيه)”'. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -:« أن خولة بنت يسار - رضي الله 
عنها ‏ أتت التبئ يَيْلّهُ فقالت: يا رسول اللّه! إِنْه ليس لى إل ثوب واحدء وأنا 
أحيض فيهء فكيف أصنع؟ قال: «إذا طَهُرْت؛ فاغسليه؛ ثم صلّي فيه). 

)١(‏ الضّلع: العود الذي فيه اعوجاجء وتقدم معناه وتخريج الحديث في ( باب 
النجاسات ) . 


١١)أخرجه‏ أبو داود» والدارمي - والسياق له - والبيهقي» وسنده حسن؛ كمافي 
«الصحيحة) )0179/١(‏ تحت رقم (199). 


وهو في و(صحيح البخاري» (70) بلفظ: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من 
الحيضة؛ فلتَفْرصه» ثم لتنضّحه بماءء ثم لتصلّى فيه». 


() أخرجه البخاري: 7٠4‏ وابن ماجهء والبيهقي : ( 405/1 -507 ). 
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فقالت: فإن لم يخرج الدّم؟ قال: « يكفيك غسل الدم؛ ولا يضرك أثره)”" . 

قال الشوكاني - رحمه الله -: «ويستفاد من قوله: «لا يضرك أثره ) : 5 
بقاء آثر النجاسة الذي عسرت إزالته: لا يضرء لكن بعد التغيير بزعفران أو 
صفرة أو غيرهماء حتى يذهب لون الدم؛ لأنّه مستقذرء وربما نسبها من رآه 
إلى التقصير في إزالته)”''. 

*- الإناء الذي ولغ فيه الكلب : 

ويكون ذلك بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب . 

لقوله عَيْهُ : «طهور إناء أحد كم إذا ولع فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات 
أولاهن بالتراب)0"' , 

#- البول: 

ويَطَهرٌ البول عموماً بالغَسّل: 


ومن الأدلة على ذلك قوله فَفتَهُ : «... وبول الجارية يغسل)”*). 


.) 735١ ( عن (صحيح سنن أبي داود)‎ )١( 

(؟)«نيل الأوطار) 50/١‏ ). 

(؟)أخرجه مسلم: رك وتقدم. وورد فى «صحيح البخاري» بلفظ: «إذا شرب 
الكلب فى إناء أحدكم؛ فليغسله سبعاً)» وتقدم. 

وقد وردت في بعض الروايات : « السابعة بالتراب )» وهذا القول شاد والأرجح: «الأولى 
بالتراب ) . وانظر ( صحيح سنن أبي داود) 559). 


(4:) تقدم. 
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ما إذا كان بول ذَكّر رضيع لم يَطْعَم؛ فيخمّف فيه بالتضح كما تقدم, لقوله 
كله في الحديث السيايق : «بول الغلام ينضّح»). 
وكما في حديث أمٌ قيس بدت محّصّن - رضي الله عنها -: (أنّها أتت 
بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله يله فَاجْلّسّه رسول الله يه في 
حجره؛ فبال على ثوبه» فدعا بماء» فنضحه ولم يغسله)”' . 
وكذلك حديث أبي السمح ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت أخدم النبي 
عَكْلّه ؛ فكان إذا أراد أن يغتسل؛ قال: « ولّني قفاك»» فأوليّه قفاي» فأستره به, 
فأتي بحسن أو حسين -» فبال على صدره؛» فجئت أغسله؛ فقال : «يغسّل 


من بول الجارية» ويرش من بول الغلام)”"©. 

وأما الأرض التي يصيبها البول : 

فيّتمُ تطهيرها بأخذ ما بيل عليه من التراب وإلقائه» ثم يُصِبُ على مكانه 
الماء. 


فعن أبي هريرة: أن أعرابياً دخل المسجد ورسول الله يِه جالس» فصلّى 
ركعتين» ثم قال : اللهمَ ارحَمِّي ومحمّداً ولا ترحم معنا أحداًء فقال النَبِي 
عَيِله : «لقد تحجرت واسعاً»! "ل قراو رليك البرك قي امبر المسييدة 
فأسرع الناس إليه» فنهاهم التبي مَيِّه» وقال: (إِنْما بعكم ميسرين» ولم تبعثوا 
معسرين: يوا عليه سحلا من ماع وأو قال ؟ نويا عع سام ب:ة18, 
1 تقلسه 
0 أي: ضبقت عا وسعه الله» وخصتصتت به انقسلك دوق غيرك . و النهايةة. 


(4 ) أخرجه البخاري: )»77١‏ ومسلم: 215؛ وأبو داود ‏ وهذا لفظه - وغيرهم. 


31/ 


وفي رواية عبدالله بن معقل بن مقرن؛ قال: «صلَّى أعرابي مع التبي ينه 
( بهذه القصة» وقال فيه ): قال - يعنى : النبى فته : « خذوا ما بال عليه من 
التراب» فألقوه. وأهريقوا على مكانه ماء)7') 

ه- إزالة الأذى من الذيل”' والثّوب : 
النبي َه فقالت: إِنَي إمرأة أطيل ذيلي» وأمشي في المكان القذرء فقالت 
أم سلمة: قال رسول الله عله : (يطهره ما بعده)”"). 


وعن امرأة من بني عبد الأشهل- رضي الله عنها - قالت : «قلت: يا رسول 


١١)أخرجه‏ أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) (/71). 

وقال أبو داود: وهو مرسّل؛ ابن معقل لم يدرك النبي عله ». 

قال شيخنا - حفظه الله -: «قلت: وهو مرسل صحيح الإسناد» ورجاله كلهم ثقات؛ 
ربجال الشيكين, وقد جاء برسلا وموصولاً من طرق #خري» فالحديك بهما يبخيح». 

ومن الطرق الموصولة التي ذكّرها شيخنا طريق أنس: أن أعرابياً بال في المسجدء فقال 
النبي َه : «احفروا مكانه ثم صبوا عليه دنوباً من ماء». 

وهذا إسنادٌ رجاله ثقات؛ كما قال الحافظ في « تلخيص الحبير) ( 77/١‏ ). 

عن « صحيح سان أبي فاوة ‏ الاصلل من نسيقة قيطتاات حقظله الله تغالى ».. 

قلتْ: وذكر الحافظ في الإصابة» ( ١47/5‏ ) ( رقم 17417) أنه عبدالله بن مُغقّل. 

)١(‏ الذيل: آخر كل شيء» وذيل الإزار والثوب : ما جرٌ. « القاموس المحيط). 

(8) صحيح بمابعده. وانظر «وصحيح سنن أبي داود) (759)» و«المشكاة») 
(504). 
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لله! إِنّ لنا طريقاً إلى المسجد منتنة» فكيف نفعل إذا مُطرنا؟ قال: «أليس 
بعدها طريق هي أطيب منها؟). 77 قلت: بلى. قال : «فهذه بهذه)”''2. 
5- الودي: 
ويطهر بالعَسَل. 
-٠‏ المذي: 
يطهر ما لامس الفرج منه والأنثيين بالعَسل» لقوله يَيْنْهُ : «ليغسل ذكره 


وأثقيبية !”1 


ويطهره من الثياب بالنضح والرش : 
كما في حديث سهل بن حنيف - رضي الله عنه -: ... فقلت:يارسول 
اللها كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: «يكفيك أن شل قشاع غلبن 
فتنضح به ثوبك» حيث ترى أنه أصاب منه)' " . 
8- جلد الميتة : 
ويكون ذلك بدبغها: 
لقوله عَيَْهُ : إذا بغ الإهاب؛ فقد طهر)”''. 
ولقوله َيه : «أيّما إهاب دبغ فقد رين 
(1) أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود) .)707١(‏ وانظر «المشكاة» (5017). 
(7,1) تقدم. 
4 # الشريعه مسالى : 71 وتشدام : 


(5 ) تقدّم فى ( باب النجاسات ). 


18 


4- إذا وقع الفأرفى السمن ونحوه: . 

يلقي الفأر وما حوله؛ ويؤكل السمن وما شابهه, هذا إذا لم يكن في 
السمن المتبقي أثر لنجاسة في طعم أو لون أو رائحة» وإلاً؛ ألقى ما تبقّى. - 

وحكم السمن أو الزِّيْت؛ كحكم الماء ولا فرق» وضابط الأمر يزتبط ببقاء 

ولا فرق بين القول في الجامد والمائع؛ إلا من هذا الباب؛ وهو بقاء الأثر أو 
عدمه؛ والله أعلم . 

قال الزهري: ولا باس بالماء ما لم يغيّره طعم أو ريح أو لونٌ]!'©. 

١‏ ب ع ب ابتك ل 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن ميمونة : أن رسول الله يِه سل 
سمنكم)”''. 

وسكل شيخ الإسلام - رحمه الله ب عن الزيت إذا كان في بكر» ووقع فيه 
نجاسة, فما الحكم إذا كان دون القَلّتين؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله -: «إذا كان أكثر من المَلّتِينَ؛ فهو طاهر عند جمهور 
العلماء؛ كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم... 
السمن والماء ) معلّقا بصيغة الجزم» ووصله ابن وهب في « جامعه ) عن يونس عنه. 


وروى البسيهقي معناه من طريق أبي عمرو - وهو الأوزاعي - عن الزهري . كذافي 
« الفتح » . 


١؟)‏ أخرجه البخاري: ه717» وغيره. 


والأظهر أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه أثر» بل استهلكت فيه ولم تغيّر له 
لونآ ولا طعماً ولا ريحاً؛ فإنّه لا ينجسء والله أعلم)”2. 

- إذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة 

إن كان الماء لم يتغيّر بالنجاسة؛ فهو طاهرء وإ كانت عين النجاسة باقية؛ 
أخديث معه وتركت وألقيّت: وبهكا يكرث ماكر الماء ظاهرا , 

جاء فى « الفتاوى): «وسعل - رحمه الله - عن بكر وقع فيه كلب أو خنزير 
أو جمل أو هرة أو شاة» ثم مات فيهاء» وذهب شعره وجلده ولحمةء وهو فوق 
القُلّتِين؛ فكيف يصنع به؟ 

فأجاب: الحمد لله أي بثر وقع فيه شيء مما ذكر أو غيره: إِنْ كان الماء 
لم يتغيّر بالنجاسة؛ فهو طاهرء فإن كانت عين النجاسة باقية؛ تُرِحَتْ منه 
والقيت: وسائر الماء طاهر. . . 

وأماإِنْ كان الماء قد تغيّر بالنجاسة؛ فإِنّه ينْرّحَ منه حتى يطيب» وإن لم 
يعغير العاءة لم ينزح مغه شيء . . . ( وقكر حديتك بكر يضاغة) 206 , 

5- الماء القليل إذا تنجس يطهر بالمكاثرة: 

وذلك حتى لا يبقى أثر ريح أو طعم أو لون لنجاسة» وهذا إذا تعذر 
التخلّص من النجاسة؛ لظرف المكان ونحوه. إذ الأصل إزالة هذه النجاسة 
ونضحها. 


.)579/15١( »ىواتفلا«)١(‎ 


.)59-58/5١( (؟)«الفتاوى»‎ 


7/١ 


: حبل الغسيل‎ -١ 

أما حبل الغسيل؛ فيطهر إذا صعب غسله بالشمس والريح . 

«وإن كان سلكاً يمكنه مسّحه؛ فليَفْعَل)7'". 

-٠*‏ إذا استحالت النجاسة في الماء ولم يبق لها أثر؛ إن الماء 
طهور: 

قال شيخ الإسلام ابن ثيسية - رحمه الله_!"): والصواب غو القول 
الأول”"'2» وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت؛ فالماء طاهرء سواء كان 
قليلاً أو كثيرًء وكذلك في المائعات كلّهاء وذلك لأنّ الله تعالى أباح الطيّبات 
وحرم الخبائث؛» والخبيث متميّز عن الطيّب بصفاته؛ فإذا كانت صفات الماء 
وغيره صفات الطيب دون الخبيث؛ وجب دخولّه في الحلال دون الحرام . 

وأيضاً؛ فقد ثبت من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -: أن النبي عَكِله 
قيل له: أتتوضاً من بكر بضاعة ( وهي بر يلقى فيها الحيّض”؟' ولحوم الكلاب 
والنتن )؟ فقال: «الماء طهور لا ينجسه شيء]””. 

.- هذا مما استفدته من شيخنا الألباني- حفظه الله تعالى‎ )١( 

.)38-595/9١( «الفتاوى»‎ )؟١١(‎ 

(7) وقد ذكر خمسة أقوال في المسألة» وقال في الأول: «لا ينجس؛١.‏ 

(4 ) الحيّض: بكسر الحاء وفتح الياء جمع حيضة - بكسر الحاء و سكون الياء: هي 
الخرقة التي تستعمل في دم الحيضء وانظر : تحفة الأحوذي) .)5١5/١(‏ 


( ه ) أخرجه أحمد وأبو داود 9و صحيح سنن أبي داود ) ( "٠‏ ) وغيرهماء» وتقدم. وانظر 
«الإرواء» ( 6 0١‏ 
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وهذا اللفظ عام في القليل والكثير» وهو عام في جميع النجاسات . 

وأما إذا تغيّر بالنجاسة؛ فإنما حُرم استعماله؛ لأنّ جرم النجاسة باق» ففي 
استعماله استعمالها؛ بخلاف ما إذا استحالت النجاسة؛ فإن الماء طهور 
وليس هناك نجاسة قائمة. 

ومما يبن 2105؟ أنّه لو وقع خمر في ماء» واستحالت» فم شريها شارب؛ 
لو يكن شازياً تلجس ولم يجب غليه حدالخمرء إذ لم يبقَ شيء من طعمها 
ولونها وريحهاء ولو صب لبن امرأة في ماء؛ واستحال» حتى لم يبق له أثر» 
وشرب طفل ذلك الماء؛ لم يَصر ابنها من الرضاعة بذلك . 

وأيضاً؛ فإِنّ هذا باق على أوصاف خلقته؛ فيدخل في عموم قوله تعالى : 
© ... فَلَم تجدوا ماء 4؛ فإِنّ الكلام إنّْما هو فيما لم يتغيِّر بالنجاسة؛ لا 
طعمه. ولا لونه» ولا ريحه). 

وبه قال الشوكاني - رحمه الله - في السيل الجرار) . 

وقال شيخ الإسلام - رجمه الله في «الفتاوى»(١15/١١51):‏ 
8 .. . وغلى هك فدات الثار الموقدة بالتجاسة طاغره ويسخار الماء التجس 
الذي يجتمع في السقف طاهر) . 

#وتسعل سر سه الله ت عن السشحالة الدعاسةة #قرماد السرجيينة" © والريل 
النجس تصيبه الريح والشمس فيستحيل تراباة فهل تسوز الصلاة عليه آم لا 

فذَكّر أن فيها قولين في مذهب مالك وأحمد» أحدهما أن ذلك طاهر» وهو 
قول أبي حنيفة وأهل الظاهر وغيرهم» و هذا القول هو الراجح . 

)١(‏ أي: الزبل. 


زف 


وال يجمه الله : فاما الأرض إذا أصايها نجابة؛ قمن اصجحاب 
الشافعي وأحمد من يقول: أنّها تطهرء وإن لم يقل بالاستحالة؛ ففي هذه 
المسألة مع مسألة الاستحالة ثلاثة أقوال» والصواب الطهارة في الجميع)”'' . 

رابعاً: هل الماء متعيّن في إزالة النجاسة : 

الماء متعيّن لإزالة النجناسة؛ إلا ما ورد فيه النص؛ كالئوب يطهره المرور 
على أرض طاهرة» والنعال بالتراب. . . ونحو ذلك . 

قال شيخنا الألباني - حفطه الله -؛ - بعد حديث (حككّيه بضلع: 
واغسليه بماء وسدر)”'' -: ( يستفاد من هذه الأحاديث أحكام كثيرة» أذكر 
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أهمها: 

... أن النجاسات إِنَّما تزال بالماء دون غيره من المائعات؛ لأنّ جميع 
النجاسات بمثابة دم الحيضء ولا فرق بينه وبينها اتّفاقأء وهو مذهب 
الجمهورء ومذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر. 

قال الشوكاني : والحق أن الماء أصّلٌ في التطهير؛ لوصفه بذلك كتابا 


وسنة مطلقا غير مقيد» لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده2"' . 


مسح النعل» وفرك المني”*' وإماطته بإذخرة.. . 
١١)انظر‏ «الفتاوى) 59/8/59١١‏ و9ل/!؛؟). 

(؟) تقدّم في ( باب إزالة النجاسة ) . 

(7) «نيل الأوطار» (ص48 و48 ). 


(؛ ) ومضى الكلام حول طهارة المني . 


7” 


وأمغال ذلك كثيرء فالإاساق ماله بساور 1 لم مواليا 
النجاسات المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص» لكنه إن كان 
ذلك الفرد المحال عليه هو الماء؛ فلا يجوز العدول إلى غيره؛ للمزية التي 
اختتص بهاء وعدم مساواة غيره له فيهاء وإن كان ذلك الفرد غير الماء؛ جاز 
العدول عنه إلى الماء لذلكء؛ وإِن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من 
الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهّرات» بل مجرد الأمر 
بمطلق التطهيرء فالاقتصار على الماء هو اللأزم؛ لحصول الامتثال به؛ 
للقطع؛ وغيره مشكوك فيه؛ وهذه طريقة متوسطة بين القولين» لا محيص من 
سلوكها). 

قال شيخنا: «وهذا هو التحقيق» فشد عليه بالتواجذ . 

وممّا يدل على أن غير الماء لا يجزىء في دم الحيض: قوله يِه في 
الحديث الثاني : « يكفيك الماء)؛ فإِنٌ مفهومه أن غير الماء لا يكفي, 
فتأمُل)2'0. 

قال الحافظ تعليقاً على حديث علي - رضي الله عنه -: « كنت رجلا 
مذام): ل واسعدل ية ابن دقيق العيد على تعين السساء فيه دون الآسجار 
ونحوها؛ لأن ظاهره يعن الغسل» والمعيّن لا يقع الامتثال إِلأبه» وهذا ما 
صححه النووي في « شرح مسلم))” 3 

وقال الشوكاني - رحمه الله - في «الدّراري المضيّة) :)١/١(‏ 


.)7٠١( «الصحيحة) فقه الحديث رقم‎ ) ١١ 


.)70791/١()حتفلا«)١(‎ 
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«ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عينٌ ولا لون ولا ريح ولا طعم؛ والئعل 
بالمسح. والاستحالة مطهرة؛ لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا 
يمكن غسله؛ فبالصب عليه أو انزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثرء والماء 
هو الأصل في التطهير؛ فلا يقوم غيره مقامه؛ إلا بإذن من الشارع » . 


آداب التخلّى وقضاء الحاجة 


: أن يبتعد عن الناس ويستتر منهم‎ - ١ 
كان إذا ذهب‎  : عن المغيرة بن شعبة  رضى الله عنه  : أن التّبى مله‎ 
المذهب أبعن!"1,‎ 


وعن جابر بن عبدالله : أن التبى مله : « كان إذا أراد البّرازه"2؛ انطلق حتى لا 


يراه أحد)” '©2. 


وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: « كان يذهب لحاجته إلى 
.)١١99‏ 

(؟) البّراز بالفتح: الفضاء الواسع, فكئوا به عن قضاء الغائط كما كنوا عنه بالخلاء؛ 
لأنهم كانوا يتبرّزون فى الأمكنة الخالية من الناس» قال الخطابي: المحدثون يروونه بالكسر 
وهو خطاء لأنه بالكسر مصدر من المبارزة فى الحربء وقال الجوهري بخلافه» وهذا 
لفظه : الْمرَارٌ السبارزة فى الحربء والبراز أيضا كتاية عن ثقل الغذآء وهو الغائط؛ ثم قال: 
والبّراز بالفتح: الفضاء الواسع» وتبرز الرجل أي: خرج إلى البّراز للحاجة. وانظر ؛ النهاية ». 

١“)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( 7 ) وغ غيره.ء وانظر(اا لصحيحة») 
(9ه١١).‏ 


كلا 


المغمّس». قال نافع: المغمّس : ميلين أو ثلاثة من مكة"'". 

وعن يعلى بن مرّة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: « كنت مع النبي عله 
في سفرء فأراد أن يقضي حاجته» فقال لي : «ائت تلك الأشاءتين ( قال وكيع: 

يعني : النخل الصّغار )» فقل لهما: إِنّ رسول الله يله يامركما أن تجتمعا)» 
فاجتمعتاء فا ستتر بهماء فقضى حاجته؛ ثم قال لي : «وائتهما » فل لهما: 
لترجع كل واحدة م: منكما إلى مكانها)؛ فقلت لهماء فرجعتا!'؟. 

؟- أن لا يتخلّى في الطّرق والظّلال والموارد : 

عبن :ابي عريرة - .رضي الله عنده : أن رس ول الله تلك قال فاقوا 
اللعاكيى 2 . قالواء وما اللعّانات يا رسول الله؟ قال: والذي يعدلى !؟؟ فى طريق 
الناس أو فى لي 10140 

)١(‏ أخرجه السراج في «مسنده) بإسناد صحيح على شرط مسلم وغيره؛ وانظر 
«الصحيحة) .)٠١1/7(‏ 

وقيل بأنّ المغمّس مكان مستورة؛ إما بهضابء وإما بعضاه؛ والعضاه: كل شجر له 
شوك؛ صِعْر أو كبر» والميل: قيل: ثلث الفرسخ» وقيل: هو مد البصر. وقيل غير ذلك . 

.) 71/١ ( عن و« صحيح ابن ماجه)‎ ) "١ 

(") قال الإمام الخطابي - رحمه الله : 9المراد باللّعّانين: الأمرين الجالبَيْن للّعن» 
الحامكين الناس عليه؛ والداعيّين إليه؛ وذلك أن مّن فعّلهما شتم ولعن؛ يعني : عادة الناس 
لعنه؛ فلما صارا سببا لذلك؛ أضيف اللعن إليهما). 

4١‏ )أي: يتغوط. 

(ه) قال الخطابي وغصيره : هو مستظل العاس الذي البالو و معي رباها ينزلونه 
ويقعدون فيه. 


(5) أخرجه مسلم: را 


//ا 


وعن معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يه : «انّقوا الملاعن 
الثلاث : البراز' ' فى المواردء وقارعة الطريق”'', والظل)”" . 

*- أن لا يبول في الماء الراكد أو المستحم : 

عن جابر - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يله : أنه نهى أن يبال فى الماء 
الراكد )0 , 

وعن عبدالله بن مغفل ‏ رضي الله عنه -: قال : قال رسول الله عَلْنهُ : لا 
يبولن أحد كم فى مستحمه: ثم يغتسل فيه)0*). 

4 - جواز البول في الإناء أو الست لمرض أو برد أو نحو ذلك : 

عن أميمة بنت رقيقة - رضي الله عنها - قالت: « كان للنبي يَِلّهُ فدح من 
عيدان؛ يبول فيه» ويضعه تحت السرير)”''. 

)١(‏ هو ثُفل الغذاء هناء وتقدم. 

)١(‏ قارعة الطريق: أعلاه» أو جادته أو وسطه» أو صدرة» أو ما برز منة» فكلها 
متقاربة مشتقة من القرع؛ أي : الضرب» فهى مقروعة بالقدم والحافر» وذلك من تسمية 
المفعول بالفاعل. «فيض القدير). 

() أخرجه أبو داود» وابن ماجه» وغيرهماء وحسنه شيخنا ‏ حفظه الله تعالى - في 
«الإرواء) (؟51). 


(4)أخرجه مسلم: 2١‏ وهو في 2 صحيح ابن ماجه) ( 1/7" )) و( صحيح سنن 
النسائى ).( 714 )2 وله لفظ مقارب عند البخاري : حل فا 


(ه5)أخرجه أبو داود ١‏ صحيح أبي داود) ١‏ 1" ) وغيره» وانظر «المشكاة ) 599 5؟). 
)1١‏ أخرجه أبو داود والنسائي 9 صحيح سنن النسائي») (؟7) وانظر «المشكاة) 


.)557( 


>, 


وعن إبراعيم عن الأسودة قال: ذكروا ععد عائشة الأعليا ب رشي الله 
عنهما -كان وصيّاء فقالت: «متى أوصى إليه» وقد كنت مسندتّه إلى صدري 
- أو قالت: حجري -» فدعا بالطّسّت”'©»؛ فلقد انخنث”'' في حّجريء؛ فما 
شعرت أله قد عات خم اوضى إلية 319 , 
ه- ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى لا تدكشف عورته : 
لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما : «أن النبي يَْْه كان إذا أراد 
ع( 


حاجة ؛ لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض)”' : 


5- أن يقول عند دخول الخلاء: «بسم الله اللهم إني أعوذ بك من 


الخبث والخبائث): 
لقوله عَيْهُ : «سَّثْر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دَخَلَ الخلاء أن يقول : 
سس للدي" 


ولحديث عبدالعزيز بن صهيب؛ 1 257 يقول: «وكان التي 
له إذا مغل الحلاة قال: اللهو إنى أعوذ يك من الشغبك! 


.ءانإلا)١(‎ 

١؟)‏ أي: انثنى ومال لاسترخاء أعضائه عند الموت. 

(7) أخرجه البخاري: 77141١‏ و4459 وغيره» وانظر « صحيح سنن النسائي ) ( 71 ) . 
( 4 ) عن « صحيح سنن أبي داود» ( »)١١‏ وانظر « الصحيحة) .)٠١1١(‏ 

( © ) أخرجه أبو داود» وابن ماجه؛ وغيرهماء وصححه شيخنا في «الإرواء» ( 50 ). 


(") ويجوز إسكان الباء, وانظر «الفتح) ( 7147/1١‏ ). 


,/ 


والخبائث2)2'7''. 

1/7 عدم استقبال القبلة : 

س»# 1 ب بذ صَإابد 

عن أبي أيوب الأنصاري - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َيه : «! 
أتى أحدكم الغائط؛ فلا يستقبل القبلة» ولا يونّها ظهره» شرّقواأو 
غربو|!؟)(4), 

وعن سلمان - رضي الله عنه ‏ قيل له: قد علّمكم نبيكم كل شيء» حتى 
الخراء ج21 . قال: فقال : «أجل؛ لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو 
نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة ة أحجاره أو أن نستنجى 
برجيع''' أو بعظم) ”'"'. 

. الخبّث: جمع خبيث؛ والخبائث: جمع خبيئة؛ يريد : ذُكران الشياطين وإناثهم‎ )١( 
قاله الخطابي وابن حبان وغيرهما. «فتح).‎ 

وأصل الخبائث : المعاصى: أو مطلق الأفعال المذمومة. 

)1١١(‏ أخرجه البخاري: 2١1417‏ ومسلم: ه/ا7, 

(") وليس التشريق أو التغريب عامّاً لكل البلاد» فمن الناس من يشرّق أو يغرب 
في فيستقبا القبلة أو يستدبرهاء والمراد عدم استقبال القبلة أو استدبارها؛ كما هي الإشارة 
في أوّل الحديث . 

49 ) أخرجه البخاري: 44 ١‏ 

(5) التخلّي والقعود للحاجة؛ قال الخطابي : «وأكثر الرواة يفتحون الخاء). 
والنهاية). 

() الرّجيع: العذرة والرّوث» سمي رجيعاً؛ لأنَّه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان 
طعاماً أو علفاً. «النهاية». 


(1) أخرجه مسلم: ١517‏ 


قال ابن حرم - رحمه الله تعالى ت: ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها 
للغائط والبول؛ لا في بنيان» ولا في صحراءء ولا يجوز استقبال القبلة فقط 
كذلك في حال الاستنجاء. 

( ثم ذكر حديث أبي أيوب - رضي الله عنه - وغيره» وذكر أيضاً من قال 
الله عن السلف ع3 , 

وعن يحيى بن يحيى؛ قال: قلت لسفيان بن عيينة: سمعت الزهري 
يذكرعن عطاء بن يزيد الليئي عن أبي أيوب : أن النبي َيه قال: «إذا أتيتم 
الغائط؛ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط؛ ولكن شرقوا 
وغريواً». 

قال أبو أيوب: «فقّدمُنا الشام؛ فوجّدنا مراحيض قد بنيّت قبّل القبلة؛ 
فيه 


فننتحرف عنها ولمجعغفر اللدء قال : نعو" '') 


وارتقليت قوق بية سفسة لبعض حاجسى» قرايت وسول الله يله وى 
حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشنامع © , 
وقول مروان الأصفر: «أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة؛ ثم جلس يبول 


.)١145 انظر « المحلى») (مسألة‎ )١( 
(؟) جواب لقوله في البداية: «وسمعت الزهري...) إلخ.‎ 
أخرجه البخاري: 275954 ومسلم: ا‎ ) “١ 


(4 ) أخرجه اليخاري: 2١14/7‏ ومسلم: ١55‏ 


/م١‎ 


إليهاء فقلت”'': يا أبا عبدالرحمن! أليس قد هي عن هذا؟ قال: بلى؛ إِنّما 
نُهِيّ عن هذا في الفضاءء ما إِذا كان بيئك وبين القبلة شي يسكُّرّك؛ فلا 
بأس 76" ْ 

فالجواب عن ذلك : 

إن كل النصوص المتعلّقة بالموضوع لا تعدوآن تكون قوليّة أو 
فعلية» سوى أثر ابن عمرء وهو موقوف. ولا يُعارض المرفوع بالموقوف؛ كما 
فى معلوم , 

؟- إذا تعارض قول وفعل؛ قدّم القول على الفعل؛ كما هو مقرر في علم 

الأصول» والقول يأمر بعدم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط . 

*- إذا تعاض حاظر ومبيح؛ قُدْم الحاظر على المبيح . 

8 لق ثبت النهي عن البصق تجاه القبلة؛ كما في الحديث : «من تَفَلَ 
تجاه القبلة؛ جاء م القيالية وفقلته بين عينية :159. 

ومن هذا الحديث يستَنْبَطٌ أن الثهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط؛ 
إِنْما هو مطلق يشمل الصحراء والبنيان؛ لأنّه إذا أفاد الحديث أن البصقى تجاه 
القبلة لا يجوز مطلقا؛ فالبول والغائط مستقبلاً لها لا يجوز بالأولى)©*)2. 


١١)أي:‏ مروان الأصفر. 

(1) أخرجه أبو داود: »١١‏ 2 صحيح سنن أبي داود» (8 )» وغيرهء وانظر (الإرواء) 
8 ., 

(7) أخرجه أبو داود» وغيره» وإسناده صحيح؛ وانظر «الصحيحة) .)7١7(‏ 


(4 ) كذا قاله لى بمعناه شحنا الألبانى - حفظه الله -. 


45م 


4- التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والشياب, والتّغليظ في ترك 
غسله إذا أصاب البدن والغياب7© : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «مر النبي #َكله بحائط”'' من 
حيطان المدينة - أو مكة -» فَسّمع صوت إنسانين يعدّبان في قبورهماء فقال 
النبي عَيَه : 2 وما يَعَذَبان في كبير)» ل قال «بلى؛ كان أحدهما لا 
يستترد '' من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة)”'' . 

8 - عدم الاستنجاء باليمين: 

وذلك لما سبق في حديث سلمان: « .. .نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو 
بول» أو أن نستنجي باليمين؛ أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)””' . 

وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : وكانت يد رسول الله مَقه اليسرى 
لخلائه وما كان من أذىء وكانت اليُمنى لوضوئه ولمّطعمه06©. 

وعن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يله : «إذا شرب 
أحدكم؛ فلا يتنفّس في الإناء» وإذا أتى الخلاء؛ فلا يمس ذكره بيمينه؛ ولا 

)١(‏ هذا العنوان من «وصحيح ابن خزيمة). 

١؟‏ )أي: بستان. 

#) آي لآ مسعبرىع ولا يتطهر كما تقدام. 

(4 ) أخرجه البخاري: 715 ومسلم: 2777 وغيرهماء وتقدّم مختصرا. 

(5) تقدّم تحت رقم (17). 


(1)أخرجه أبو داود» وأحمدء وسنده صحيح كماقال العووي والعراقي» وانظر 
تفصيله في «الإرواء؛ تحت رقم ولا ) . 


لذذا 


6) 


يتمسح بيمينه 
وعنه أيضاً؛ قال: قال رسول الله ييه : «إذا دخل أحدكم الخلاء؛ فلا يمس 
ذَكَرَه بيمينه )! 2 


٠‏ ١-الاستنجاء‏ بالماء: 

عن أنس بن مالك قال: « كان النّبي َه إذا خرج لحاجته؛ أجيء أنا وغلام 
معنا إداوة' '' من ماء؛ يعني : يستنجي به)””' . 

وعنه - رضي الله عنه ‏ قال: « كان رسول الله ييه يتبرّز لحاجته؛ فآتيه 
بالماء» فِيَتَعَسَلَ به)”"). 

1- إذا استجمر بالحجارة؛ فلا يجعلها أقلّ من ثلاثة : 

لحديث سلمان المتقدم : «نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول.. 
أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) . 


وأيضا؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: « ... وكان يأمر بغلاثة 


(١١)أي:‏ لا يستنج. 

(؟7) أخرجه البخاري: 2١67”‏ ومسلم: /151 

(7) أخرجه مسلم: 771 

(؛ ) هي إناء صغير من جلد؛ كما تقدم في أول الكتاب. 

( ه ) أخرجه البخاري: وهو في 9صحيح مسلم) )11/1١(‏ نحوه؛ وتقلام قريب . 
(5) أخرجه مسلم: ١7١‏ 
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إحجارء وينهى عن الروت والرمةع20, 

ولقوله َيه : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط؛ فليستطب بثلاثة أحجار؛ 
فإنها تجزىء عنه 6(" , 

5- عدم الاستنجاء بالروث أو العظم : 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: انبعت النبى عَفلَهُ وخرج لحاجته؛ 
فكان لا يلتفت» دقرت منه») فقال: ( أبغنى احيدارا سف يها أو تحووب: 
ولا تأتنى بعظم ولا روث)) فاكيعة باججار يظرق ثيابى» فوضعتها إلى جنبه ) 

0 بان 


مه .0ه 32 5 
وأعرضت عنه» فلما قضى؛ أتبعه بهن ) 


0 3 ب 5 2 
لله القاقطة فأمرني أن آثية بغلاثة أحجار» قوسدت حجرين» والتتمست 
الغالث؛ فلم أجده» فأخذت روثة» فأتيته بهاء فأخذ الحجرين» وألقى الروثة؛ 
وقال: « هذا ال نا 

)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود ) (5 )) وبعضه في مسلم: 22 وتقدم 
قريباً. والمراد بالرّمة: العظم البالى . 

7١١‏ ) أخرجه أحمد وأبو داود» وغيرهماء وانظر «الإرواء» ( 55 )» وتقدم, ويفهم من 
الحديث أن أقلّ من ثلاث لا تجزىء . 

(7) أخرجه البخاري: 2١٠5‏ وتقدم في ( باب إزالة النجاسات ) . 

(4 ) جاء في ١‏ الفتح» :)158/1١(‏ الرّكس: لغة في رجس؛ بالجيم» وقيل: الركس 
الرجيع رد من.حألة الطهارة إلى خالة النجاسة. قالة الخطابى وغيره. و الاولى أن يقال: رد 
من حالة الطعام إلى حالة الروث . 


( ه ) أخرجه البخاري: ١6"‏ 


ه/ 


أو ببعر)('2. 

. )]ء. 7 : ب 2 
إخواننا من الجن؛ كما في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ عن النبي 
ْله ؛ قال : « لا تستنجوا بالرّوث ولا بالعظام؛ فإِنّه زاد إخوانكم من الجنٌ)”"' . 


: عدم رد السلام عند قضاء الحاجة‎ -١ 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رجلا مرّ ورسول الله يق يبول» 
قسلم+ قلع ير عبليه)!”1, 

وعن المهاجر بن قنفذ - رضي الله عنه --: أنه أتى النبي عَيْلْهُ وهو يبول 
فسلَّم عليه فلم يرد عليه حتى توضّاء ثم اعتذر إليه» فقال: (إِنْي كرهت أن 
أذكر الله عر وجل إلا على طهر ( أو قال: على طهارة ) )(*). 

١ 4‏ - أن يقول عند الخروج من الخلاء: غفرانك : 

كمافى حديث غائشة - رضى الله عنها _ قالت: ٠‏ كان التبى يه إذا 


١07 مسلم:‎ هجرخأ)١١‎ 

(؟١)‏ أخرجه أحمدء والترمذي» وغيرهماء وصححه شيخنا في «الإرواء) (45 )؛ 
وقلع 

(9) أخرجه مسلم: 277١‏ وغيره. 


(5:)أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) »)١79(‏ والنسائى والدارمي» وانظر 
والصحيحة) (8914). 
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خرج من الخلاء؛ قال : غفرائك)20, 
-١6‏ دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء: 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه : ( أن التبىئ يله قضى حاجته.؛ . 
استنجى من تور» تى قلك يده بالأآرض)0'' . 

واستعمال الصابون ونحوه يجرىء عن ذلك . 

هل يجوز التبول قائما؟ 

لقد وَرَدَ عن عائشة - رضى الله عنها - قولّها: ومن حدثكم أن النبي َه 
كان يبول فاتمأة فلا تص قرو ما “فاق يبول إلا فاسيداهة”؟, 

وما بّدَّر عن عائشة - رضي الله عنها - نفي» وقد حدنّت بما عَلمَت. 

وقد ورد الإثبات من حذيقة ‏ رضى الله عنه ‏ وحدث يما عَلم امه 
على النفى» وذلك بقوله: «أتى التبى َيِه سباطة (* قوم, فبال قائما)”*'. 

ومن علم سمج على مني لم بعال . 

١١)أخرجه‏ البخاري في (الآأدب المفرد)ء وأبو داود» والترمذي.» وغيرهم وهو 
في« الإرواء» (517)؛ و( صحيح سنن أبي داود) (55؟). 


(١)أخرجه‏ أبو داود (صحيح سنن أبي داود) (ه” ) وغيره» وانظر «المشكاة) 
710 


(7) أخرجه النسائي «(صحيح سنن النسائي) (9؟ ) وغيره؛ وانظر « الصحيحة) 
وأ علوي 
(4 ) المزبلة والكناسة: تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها. «الفتح» . 


(ه ) أخرجه البخاري: 5-0 ومسلم: اوت وغيرهما. 


/ا/ 


5 حوب بسع و 2 

قال الحافظ في «الفتح) 770/١١‏ ): وقد ثبت عن عمر وعلى وزيد بن 
ثابت وغيرهم: أنّهم بالوا قياماء وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن 
الرشاش» واللّه أعلم» ولم يكب يشبت عن النبي #َقِّْه في النهي عنه شيء”'؟؛ كها 
بينته في أوائل شرح الترمذيء والله أعلم) . 

أها قول عمر ب رشى الله عبه -: وما يلت قاقما مل أسلمت !"42 فَيَقَابل 
يقول يد - رضي الله عته ب:ة رآيت عمر بال قاقما27, 

قال شيخنا - حفظه الله : « ولعل هذا وقع من عمر- رضي الله عنه - بعد 
قوله المتقدم؛ وبعدما تبين له أنّه لا شىء فى البول قائما» اه. 

فخُلسة القزول كسا قال العافظ - رحمه الله ب + #جنواز البول قاقما من غير 


كراهة إذا أمنَ الرشاش » . 


(١)أما‏ حديث: دياع مرا لا تَبّل قائماً»؛ فإنّه ضعيفء. وقد رواه ابن حبان في 


«( صحضححه ) . 


قال شيخنا في « الضعيفة) ( 984 ): 9 وهذا سند ظاهره الصحَة؛ فإِنّ رجاله ثقات؛ 
لكنه معلول بعنعنة ابن جرير؛ فإِنّه كان مدلْساًء وقال أبو عيسى في 9سننه) ( باب ما 
جاء في النهي عن البول قائماء تحت الحديث رقم ؟١):‏ وإِنّما رفع هذا الحديث 
عبدالكريم بن المُخارق؛ وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه أيوب السختياني» 
وتكلّم فيه). 

(7,7) أخرجهما ابن أبي شيبة في المصئف »» وإسنادهما صحيح؛ كما ذكر شيخنا 
في التعليق على حديث (1714 ) من ( الضعيفة). 
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الوضوء 


الوضوء (بالضم): الفعل» وبالفتح ( الوضوء ) : ماوّهء ومصدرأيضاء أو 
لغتان قد يعنى بهما المصدر وقد يعنى بهما الماءة"2, 

قال الحافظ”'': «وهو مشتق من الوضاءة» وسَمّى بذلك لأنّ المصلى 
يتنظف به فيصير وضيعا) . 

فضل الوضوء 

عن نعيم المجمر؛ قال: رقيت”' مع أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ على 
ظهر المسجد فتوضًا فقال: إِنى سمعت التبئ عَيْلَهُ يقول: إن أمتى”*2 يدعون 
يوم القيامة غرا”'؟ محجلين””؟ من آثار الوضووغ"؟, 

)١(‏ عن (القاموس المحيط )» وذكر نحوه الحافظ في (الفتح). 

)١(‏ وذكر نحوه الشوكاني في «نيل الأوطار» ( أبواب صفة الوضوء...). 

79) بكسر القاف؛ أي : صعدت . 

( ) أمة الإجابة» وهم المسلمون. لا أمّة الدّعوة. انظر ( الفتح). 

(5) جمع أغر؛ أي : ذو غرة) وأصل العُرّة: لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس» ثم 
استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذّكر والمراد بها هنا: التّور الكائن في وجوه أمة 
محمد يَقَه وغْرًا: منصوب على المفعولية لِيَدعَوْنْء أو على الحال؛ أي: أنهم إذا دعوا 
على رؤوس الأشهاد؛ نودوا بهذا الوصف»ء وكانوا على هذه الصفة. 


(5) من التحجيل» وهو بياض يكون في ثلاث قوائم الفرس» وأصله من الحجل؛ وهو 
الخلخال» والمراد به هنا أيضاً النور. « الفتح). 


() أخرجه البخاري: 177» ومسلم: 745 وحذفت الشطر الآخر من الحديث - 


/5 


وعن أبي مالك الأاشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَيه : 
«الطّهور”'2 شطر الإيمان...206. 
وعن حمران مولى عثمان عن عثمان - رضي الله عنه - قال : رأيت رسول 
الله عله توضأ مكل وضوئى هذل ثم قال: « من توضأ هكذا؛ غفرلهما تقدم 
من ذنبه» وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة)!" . 
وعنه آيضا؛ قال : سمعت غشمان وهو بقتاء”؟» المسجدء فجاءه المؤدّن 
عند العصرء فدعا بوضوء فتوضاء ثم قال: والله لأحدّثتكم حديئا”'“؛ لولا آية 


- الأنّه مدرج» ولفظه: «فمن استطاع منكم أن يطيل غُرته؛ فليفعل). 

قال الحافظ في ١الفتح»:‏ « ... ثم إِنَّ ظاهره بقيّة حديث, لكن رواه أحمد من طريق 
فليح عن نعيم: لا أدري قوله: من استطاع. ..» إلخ من قول النبي عَيّْه أو قول أبي هريرة» 
ممّن رواه عن أبى هريرة غير رواية نعيم هذه؛ والله أعلم). 

وقد فصّل القول في ذلك شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - في ١‏ السلسلة الضعيفة) 
٠0١ (‏ )» فارجع إليها ‏ إن شعت -. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم - رحمهما الله تعالى - وغيرهما. 

)١(‏ الطّهور: بضم أوله: إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر و الطّهور بالفتح: الماء 
الذي يتطهر به. 

9؟1) أخرجه مسلم: ١١7‏ 

(9) أخرجه مسلم: 575 


( 4 ) بين يدي المسجد أو في جواره. 


في كتاب الله ما حدنْيَكُم : إِنِي سمعْت رسول الله َيِه يقول: «لا يتوضًا جل 
مسلم فيحسن الوؤضوء» فيصلّي صلاة؛ إل غفرً الله له ما بينه وبين الصلاة التي 
تليها). 

« قال عروة: الآية : 9 إن الذين يكتمون ما أنزلّا من البينات والهدى 4 
إلى قوله : اللأعنون 20004 . 

وعغن عشساة ين عفاك ‏ رضى الله ععه :- قال ؛ قال وسول الله يلل ؛ ومن 
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أكم الوضِبوة كما اشره الله فعالىي؟ قالصّلوات المكتعويات كقارات ذنا 


بينهن ) 


00 


6 
وعن حُمران مولى عفمان قال: توضا عشمانٌ بن عفان وضوءاً حسناء ثم 
قال: رايت رسول الله عَلِنَه توضنا الاحسهة الوضوة ثم قال : «من توضأ هكذاء 

ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه”" إلا الصّلاة؛ عفر له ما خلا من ذنبه)0'' . 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه --: أن رسول الله يله قال: «إذا توضاً 
العبد المسلم ( أو المؤمن)؛ فخَسل وجهه؛ فخرج من وجهه كل خطيكة نظر 


. ).قال النووي: فيه جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف‎ ١( 
دن‎ ١١9 البقرة:‎ )١( 

20 أخرجه البخاري: وس 009 

(4 ) أخرجه مسلم: ع0 

(ه ) أي: لا يدفعه أو يحركه. 


(5) أخرجه مسلم: ١77‏ 
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إليها بعيئيه مع الماء ( أو آخر قطر الماء)» فإذا غسل يديه؛ خرج من يديه كل 
خطيئة كان بطشتها" '' يداه مع الماء ( أو آخر قطر الماء )» فإذا غسل رجليه؛ 
خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ( أو آخر قطر الماء)» حتى يخرج 
شيا من لوي 

وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله مه : من 


قوش فاحبين الرشوةة 8 25خ خطاياه من جسده» حتى تخرج من تحت 


أظفاره)2'7. 
الوضوء لات كا 
قال تعالى: فيا أيّها الذين آمنوا إذا قُمَمْم إلى الممّلاة فاغسلُوا 


وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسّحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين 4('. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه د قا :قال وسول الله عله يه ولا تنبا 3“ 
ضَلاة من أحدث حتى يتوضا» . 


١١‏ )أي: اكتسبتها. 

(؟1)أخرجه مسلم: 2١515414‏ وغيره. 

(7) أخرجه مسلم: 2١45‏ وغيره. 

(4 ) المائدة:»" 

(5) جاء في «الفتح) تحت حديث (رقم :)١58‏ «المراد بالقبول: هنا ما يرادف 
الصحّة» وهو الإجزاء» وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذّمة» - 


ل 


كال وز من حظيانّوت: ها العدكة"! يا أباعري 59 قال : لسك أ 
ضراظ, 

وعن مصعب بن سعد - رضي الله عنه - قال : وَدَخَلَ عبدالله بن عمرعلى 
ابن عامر يعوده وهو مريض» فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إِنَي 
سمحت رسول اله 07 يقول: لا ثقبل صلاة بغير طُّهورء ولااصدقةٌ من 
ا" كفيك على البسصية1 50 


- ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القّبول ثمرته» عبر عنه بالقبول 
مجازاء وأمّا القبول المدفى في مثل قوله يله : من أتى عرّافأ؛ لم تُقبل له صلاة»؛ فهو 
الحقيقي؛ لأنه قد يصح العمل ويتخلّف القبول لمانع؛ ولهذا كان بعض السّلف يقول :لان 
تُقبل لي صلاة واحدة أحب إلى من جميع الدنياء قاله ابن عمر. 

قال: لأن الله تعالى قنال: «إِنّما يتقبل الله من المتقين 4( المائدة: 77)» انتهى 
كلامه -.رحمه الله والحخديت بلفظ: ومن آتى عرافاء قساله عن شىء» لم تقل له ضلاة 
أربعين ليلة )» أخرجه مسلم : 2777٠١‏ وغيرةه. 

)١(‏ الحدث: الخارج من أحد السّبيلِين؛ وتفسير أبي هريرة الاخص من ذلك تنبيها 
بالأخف على الأغلظ. ( الفتح ). رواه البخاري: 76١؛‏ ومسلم: 65 دون قوله: «وقال 
رجل). 

4*١‏ الغلول: الخيانة»: وافيله السرقة من مال الغديمة قيل القسمة. 

(7) أخرجه مسلم: 5715 

2 قال النووي في « شرح مسلم): «فمعناه: أنْك لست بسالم من الغلول» فقد 
كمف واليا على البصيرة» وتعاقك باك كعات من سقوق الله ثعالى وسقوق العياةة ولا يقبل 
الدّعاء لمن هذه صفته؛ كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون, والظاهر- والله أعلم - 
أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات - 


1 


وعن علي رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عَبتهِ : «مفتاح الصلاة الطّهور» 
وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم)”''2. 


فرائض الوضوء 
-١‏ النيّة. 


ب 


لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعّت رسول الله يله 
يقول: «إِنّما الأعمال بالنئيِّات» وإنْما لكل امرىء ما نوى...)!'). 

والنية : القصد والعزم» ومحلّها القلب» والتلفّظ بها بدعة. 

؟-التسمية. 

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي فَيْلَهُ ؛ قال: ١‏ لا صلاة 
لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن للم باكر اسم الله تعالى عليةع9, 

قال الحافظ المنذري - رحمه الله - في الترغيب): 9 ... وقد ذهب 
الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظّاهر؛ إلى وجوب التسمية في الوضوء؛ 
> ولم يرد القطع حقيقة بان الدعاء للمُسّاق لا ينفع» فلم يزل النبي مله والسّلف 
والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة» واللّه أعلم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2«(صحيح سنن أبي داود) ( هه )» والترمذي» وغيرهما وانظر 
«الإرواء» ( ١‏ 6 


)7١١‏ أخرجه البخاري: »١‏ ومسلم:1901١»‏ وغيرهما. 


7١‏ ) أخرجه أحمد وأبو داود 9وصحيح سنن أبي داود) 17 )2 وابن ماجه و صحيح سنن 
ابن ماجه) ( 7١١‏ )» وغيرهم» وانظر «الإرواء ) ( .)7١‏ 


5 


حتى إِنّه إذا تعمد تركها؛ أعاد الوضوءء وهو رواية الإمام أحمد...). 

وهو من اختيار صديق خان» والشوكاني كما في «السيل الجرار) 
»)77-177/١(‏ و «الدراري المضية» ( 45/١‏ )» وبه يقول شيخنا الألباني 
- حفظه الله - في « تمام المنّة) (ص85). 

“-- المضمضة والاستنشاق والاستنثار مرة واحدة. 

عن لقيط بن صّبرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَيُْ : «إذا 
ترات تمس 83 

و(مضمض) فعل أمرء والأمر يفيد الوجوب؛ إلا لقرينة تصرفه - كما هو 
معروف - . 


١ 
09 


وعن آبى عريرة ‏ رفى الله ععه .ب قال: قال رسول الله يله : ومن توضا؛ 
فارسعع !دورمن امتجسر؟ فلبوعرواة, 

فال الشوكاتى سد ريصمة الدب ! #القول بالوجوب هو الدق؟ لآن الله سيسمائة 
قد أمر فى كتابه العزيز بغسل الوجه» ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة 
الوجه» وقد ثبت مداومة النبي عَِلّْهُ على ذلك في كل وضوءء ورواه جميع من 
روقة وضوعه كه وبين ضقعه: قاقاد لك أن غسل الوه الماموز به فى القرآن 

)١(‏ أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود) ١171‏ )» وصححه الترمذي والنووي. 
وانظر كلام الشوكاني في تخريجه بعد سطور. 


8ن التكره وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضىء؛ أن : يجذبه بريح أنفه 
لتنظيف ما في داخله, فيخرج بريح أنفه. 


771 ومسلم:‎ ,»١51١ أخرجه البخاري:‎ )9١ 
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هو المضمضة والاسسشاق.. 

وأيضاً قد ورد الأمر بالاستنشاق والاستدثار في أحاديث صحيحة. 

وأخرج أبو داود والترمذي من حديث لقيط بن صبرة بلفظ : إذا توضات؛ 
فمّضمض)» وإسناده صحيح» وقد صحّحه الترمذي والنووي وغيرهماء ولم 


يأت من أعله بما يقدح فيه)” ©2. 


4 - غسل الوجه مرة واحدة. 
0 

قال ابن كثير فى « تفسيره): « وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر 
الراس - ولا اعتبار بالصّلع ولا بالغَّمّم؛'© - إلى منعهى اللحيّين والذقن طولاًء 
ومن الآذن إلى الآذن عرضا»29, 

ه- تخليل اللحية. 

لحديث أنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله يله كان إذا توضّا؛ أخذ 
كنا من عقن فامقله تمس ستتكمو الكل ره المعينيه: وقال : وهكذا أهرنى ربى 
عر وجل9؟. 


)١(‏ (السيل الجرار» ( 8١‏ و85). 
() انظره فى تفسير الآية (5 ) من سورة المائدة. 


(54)أخرجه أبو داود و(صحيح سان أبي داود) ١77‏ 2 وغيره» وهو صحيح بطرقه 
وشواهده» وانظر «المشكاة) 1١08(‏ ). 


5 


“- غسل اليدين إلى المرفقين''' مرة واحدة. 

/ا- مسح الرأس مرة واحدة”''. 

- مسح الأذنين مرة واحدة. 

لقوله عَيْْه : «الأذنان من الرأس)0"' , 

وبه يقول الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -. 

9- غسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة. 

ودليل وجوب غسل هذه الأعضاء: قوله تعالى : «إ يا أيها الّذين آمنوا إذا 
قمم إلى المسّلاة فاغسلوا وَجوهَكُم وأيديكُم إلى المرافق وامسّحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين... 204. 

- تخليل أصابع اليدين والرجلين. 

لقوله عَيَهُ : «إذا توضّأت؛ فخلّل أصابع يديك ورجليّك)*). 

وعن لقسيط بن صّبسرة عن التبي َيه ؛ فسال: إذا توضّأت؛ فخلّل 


)١(‏ المرفق: موصل الذراع في العضد. 
(7) سياتي التّفصيل المتعلّق بهذا المسح إن شاء اللّه. 


() ثبت من عدة ظرق» بعضها صحيح لذاته وبعضها ضحيح لغيره» وانظر تفصيله 
في ( الضحيحة») .)1١50(‏ 


(4 )المائدة: > 
0١‏ ) أخرجه الترمذي» وان هاجف والخاكم» وأخسمسك ) وهو في ( الفسحي حسة » 
(515595 ). 
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الأصابع)”'2. 

١-الموالاة‏ في الوضوء. 

واختلف فيها على أقوال» والراجح فيها الوجوب؛ إلا إذا تُركت لعذرء والله 
الع , 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «الموالاة في الوضوءء فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها : الوجوب مطلقاً؛ كما يذكره» أصحاب الإمام أحمد ظاهر مذهبه. 
وهو القول القديم للشافعي . 

والشاني: عدم الوجوب مطلقاً؛ كما هو مذهب أبي حديفة؛ ورواية عن 
أحمد» والقول الجديد للشافعي . 

والغالث : الوجوب؛ إلا إذا تركها لعذر؛ مثل عدم تمام الماء؛ كما هو 
المشهور في مذهب مالك). 

قلت [أي: شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -]: وهذا القول الثالث؛ هو 
الأظهر والاشبه بأصول الشريعة وباصول مذهب أحمد وغيره. 0 

وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرًطء لا تتناول العاجز عن 
الموالاة» فالحديث الذي هو عمدة المسالة الذي رواه أبو داود”'© وغيرة عن 
خالد بن معدان عن بعض أصحاب التبي يَِهُ : «أنّه رأى رجلاً يُصلّي وفي ظهر 


)١(‏ صححهابن حبان والحاكم وغيرهماء وهو في ( سنن أبي داود) )١1457(‏ نحوهء, 
وانظر «صحيح سنن أبي داود) »)١79(‏ و« الصحيحة» تحت رقم .)١705(‏ 


.)١51١ ( برقم: هال وهو في « صحيح سان أبي داود)‎ ) 7١ 


16 


قدمه لمعة قدر الدّرهم لم يصبها الماء» فأمره التبي عَيلّهُ أن يعيد الوضوء 
والصاة10 © فهذه قضبّة عين والمامور بالأغادة مقرّط؛ لاثّه كان قاهرا على 
غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرهاء وَإِنّما بإهمالها وعدم تعاهده 
لجميع الوضوء بقيت اللمعة» نظير الذين كانوا يتوضؤون وأعقابهم تلوح؛ 
فناداهم بأعلى صوته: « ويل للأعقاب من الثار)”" . 

وكذلك الحديث الذي في «١صحيح‏ مسلم) كين مسر وشى الله 
عنه -: ( أن رجلاً توضّاء فترك موضع ظُفْر على قدمه. فأبصّره التبي عَكله 
فقال: «ارجع فأحسن وضوءك )) 6 


-١ *‏ التيامن. 
وهو البدء بغسل اليمين من اليدين والرجلين» وذلك لعموم ما ورد في 
العيامن . 


ثم لقوله مَيْلَهُ : «إذا لبستم وإذا توضاتم؛ فابدؤوا بأيامنكم)””''2. 

19 خربعه الحسد وآير داوه وغيرهماة و عشّحه يكنا - حفظة الله فى «الإرواء» 
(85). 

)١(‏ أخرجه البخاري: 2١56 21١517697)‏ ومسلم: »51٠‏ وغيرهما. 

() برقم: 7141 

(4) وفي رواية : «فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة)؛ كما تقدم؛ رواه أحمدء وأبو داود 
وانظر ١‏ صحيح سنن أبي داود) ( ».)١50١‏ و «الإرواء» (85). 

(5) «مجموع الفتاوى) (١؟/ .)١78‏ 

(") أخرجه أحمد وأبو دادود وصحيح سنن أبي داود) »)1١148/(‏ وانظر «المشكاة ) 


(101 )» وهو في ( صحيح سنن ابن ماجه) ( 771 )؛ بلفظ: «بميامنكم). 


11 


١7‏ «الدلك لمن كان ذا شعر كثير”'' كثيف)”"2. 


لأن هذا الشعر قد يحول دون بلوغ الماء موضعه: وما لا يتم الواجب إلا 
به؛ فهو واجب. 


سنن الوضوء 
-١‏ السواك: 
لقوله عَكّهُ : «لولا أن أشق على أُمْتي؛ لأمَرتهم بالسواك مع كل وضوء)”" . 
ويستحب السّواك للصائم أول النهار وآخره؛ للبراءة الأصلّية'' . 
؟- عسل الكفين في أوّل الوضوء. 
ومن الأدلّة على ذلك * 
حديث غبدالله بن زيد» وفيه: ( ... فأكف" ' على يده من التور» فغسل 


2 
ديه اقلا 106 


)١(‏ ويسمى الشعراني في اللغة» وانظر ( المحيط )» و ١‏ الوسيط). 

.- قاله لي بمعناه شيخنا الألباني - حفظه الله‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد ومالك والنسائي وغيرهمء وذكره البخاري معلّقاً؛ وصحّحه شيخنا 
ب عففظة الله ب في «الإرواء» ( .)7٠‏ 

(4 ) انظر ١‏ تمام المنة) ( ص85 ). 

(5) أي: أمال وصب . 


(5) أخرجه البخاري : 85 1» ومسلم: ا وتقدم. 


وكذلك حديث حمران الآتي في النقطة الرابعة: «فأفْرَغ<'' على كفّيه ثلاث 
مرارء فغسلهما...4. 

*- الدلك لمن لم يكن ذا شعر طويل كثيف . 

عن ع بدالله بن زيد : «أن النبي ييه أتي بتُلّئي مد؛ فجعل يدلك 
ذراعيه 1 , 

4 - تغليث الغسل . 

وفيه عدة أحاديث؛ منها: 

ما رواه حمران مولى عثمان: «أنَّه رئى عشمان بن عفان دعا بإناى فأفرغ 
على كفّيه ثلاث مرار» فغسلّهماء ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض 
واستدشق» ثم غسل وجهه ثلاثأء ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار» ثم مسح 
براسده كم غسل رجليه ثلاث هرار إلى الكعبين» ثم قال: قال رسول الله عله : 
من توضًا نحو وضوئي هذاء ثم صلّى ركعتين لا يُحدّث فيهما نفسه؛ غفرٌ له 


ما تقدم بق اللي 


3 


وعن المظلي يق عبداله بن حظب: 015 عبداله ين سر رقى ١‏ 


3 


19)أي: صب . 
١9؟١)أخرجهابن‏ خزيمة فى (صحيحه)(57)) والحاكم مثله. وصححه شيخنا 
الألبانى - حفظه الله -. 


(2) أخرجه البخاري: »١59‏ ومسلم: 775 نحوهء وفيه: (قال ابن شهاب: وكان 
علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبّغ ما يتوضأ به أحد للصلاة). وتقدم. 


١١ 


عنهما - توضاأ ثلاثا ثلاثا؛ يسند ذلك إلى النبئ ييه )('2. 
وقد ثبت عن رسول الله عَكَْهُ : أنه توضا مرتين مرتين: 
لحديث عبدالله بن زيد - رضي الله عنه ‏ : « أن النبي َه توضأ مرتين 


02١." 
. ) مردين‎ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ : « أن النبي يله توضّا مرتين 
بر برجا 
مردينة . 

وثيمت عتقه كيه الوضوع هرة مرة: 

كما في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: « توضا التبي عَلِله 
ع1 

كما صح عنه عَْنّْهُ عسل بعض أعضائه مرتين وبعضهما ثلاثا: 

كساقى حديت عمرز ين يحيى المازنى عن آبيه: أن رجلا قال لعيداللة 
ابن زيد ‏ وهو جد عمروبن يحيى -: أ3 تطم أن تريني كيف كان 
رسول الله كته يتوضًا؟ فال عبدالله بن زيد : نعم فدعا بماء» فأفرغٌ على 
يديه؛» فغسل مرتين» ثم مضمض واستنثر ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم 

)١(‏ أخرجه النسائي و صحيح سنن النسائي » (74)» وابن ماجه و صحيح سان ابن 
ماجه) ( 7754 )2 وتقدم. 

)١(‏ لكل عضو. 

١ أخرجه البخاري : 8ه‎ ) 7”١ 

5 ) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود) »)١714(‏ والترمذي وصححه ابن حبان . 


(5) أخرجه البخاري: /اه ١‏ 


غسل يديه مرتين مرّتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر؛ 
بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردّهما إلى المكان الذي بدا 
منهع كم عسل رسطليد»ة, 

ع - الدعاء بعده. 

وفي ذلك أحاديث؛ منها: 

وما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ( أو فيسبغ ) الوضوء» ثم يقول: أشهد أن 
لا إله إلا اله وان محمّداً عبده ورسوله؛ إلآ تحت له أبواب الجنّة الشمانية؛ 
يدل من أيها شاع , 

ه- صلاة ركعتين بعده. 

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه : «أن التبي عَكتّهُ قال لبلال عند صلاة 
الفصجرة ويابار! سلشي ارسي" حدل سماد شي الإلسلاوة لزي سشعث 
دف" نعليك بين يدي في الجنّة». قال: ما عملت عملا أرجى عندي أنّي 
لم أتطهّر طُّهوراً في ساعة ليل أو نهار؛ إلا صلّيت بذلك الطّهور ما كُتب لي أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2١/865‏ ومسلم: 2770 وتقدم. 

(1) أخرجه مسلم: 774» وغيره» وسأذكره بتمامه إِنْ شاء الله في موضعه. 

(8) بلفظ أفعل التفضيل المبني من المفعول؛ وإضافة العمل إلى الرّجاء؛ لأنّه السبب 
الداعي إليه . ( فتح ) . 


(:) قال الخليل: دف الطائر: إذا حرّك جناحيه وهو قائم على رجليه. 5 


أصلى 06( '2. 
ما يجب له الوضوء 

- الصلاة» سواء كانت فرضاً أو نافلة. 

لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قم قُمتم إلى الصسّلاة فاغسلُوا 
وجوهكم وأ يديكم إلى المرافق وامسّحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين 2"04. 

ولقوله عَْله : ولا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوض )20 . 

؟ - الطواف بالبيت. 

لقوله #َكَْهُ : « الطّواف بالبيت صلاة؛ إلا أن الله أباح فيه الكلام )240 


> وقال الحميدي: الدف: الحركة الخفيفة والسير اللّين. ووقع في رواية مسلم: 
أحمد والترمدي وغيرهما: وخشخشة) وهو بمعنى الحركة أيضل كذا في (الفتح) 
بحذف يسير. 

)١(‏ أخرجه البخاري: 2١١145‏ ومسلم: 55/8 5» وغيرهما. 

» المائدة:‎ ) 7١١ 

(7) تقدم في ( باب الوضوء شرط من شروط الصلاة ) . 

2١١‏ أخرجه الترمذي» والدارمي» وابن خزيمة» وغيرهم» و هو حديث صحيح خرجه 


شيخنا في «الإرواء» .)17١(‏ 


1١6. 


الأمورالتى يستحب لها الوضوء 
١‏ - عند ذكر الله عز وجل. 
فسلّم عليه؛ فلم يرد عليه حفى توضاء ثم اعكذرٌ إليه فقال: (إِنّى كرطت أن 
أذكر الله إل على طهر ( أو قال: على طهارة ) )"2 , 
وعن أبي الجهيّم - رضي الله عنه - قال: «أقبل التبي يله من نحو بعر 
جملء فلقيه رجل» فسلّم عليه؛ فلم يرد عليه النبى َيلّْهُ حتى أقبل على 
الجدار» فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه الستلام)3"؟, 


5 


ويندرج الدعاء تحت الذكْرء لأابينا وقد ورة افيه نض ناص: 
ال ساي الى موعي عي الا 0 


حنين؟ بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاسء فلقي دريد بن الصّمة» فقتل 
دريد» وهزم الله أصحابه . 


قال أبو موسى : وبعدّني مع أبي عامرء فرمي أبو عامر في ركبته؛ رماه 
جُشّمي بسهم فاثبعه في ركبقه» فانتهيت إليه: فقلت: ياعم! من رماك؟ 
فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي الذي رماني» رمذت له للحتي 
فلما رآني؛ ولّى»؛ انبعت وجعلت أقول له: ألا تستحي؟! ألا تغبت؟! فكف» 
فاختلفنا ضربتين بالسيف» فقتلئه؛ ثم قلت لأبي عامر: قثّل الله صاحبك . 


)١(‏ أخرجه أبو داود وغيره» وهو في «الصحيحة) ( 814 ) وتقدم. 


)17١‏ أخرجه البخاري: /ا"ا» ومسلم: 759) وغيرهما. 


١6م‎ 


قال :فانزع هذا السهم . فنزعته» فنزا منه الماء”'' . 


قال: يا ابن أخي! أقرىء النبي عَْنّه السلام؛ وقل له: استغفرلي. 
واستخلفني أبو عامر على الناس» فمكث يسيرا ثم مات . 

الفرجعت» فدخلت على التبي عَيلَّهُ في بيته على سرير مَرمّل('' وعليه فراش 
قد أثّر رمال السرير بظهره وجلييةة فأخبرته بخيرنا وخبر أبي عامر» وقال: قل 
له: استغفر لي . فدعا بماء فتوضاء ثم رفع يديه فقال: «اللهم اغفر لعبيد أبي 
عامر) . 

ورأيت بياض إبطيه؛ ثم قال: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من 
خلقك من الناس») . فقلت : ولى فاستغفر. فقال: (اللهم اغفر لعبداللّه بن قيس 
ذنبه» وأدخله يوم القيامة مدعلا كريماً». 

قال أبو بردة : إحداهما لأبي عامر» والأخرى لأبي وهس 714 

قال الحافظ : « يستفاد منه استحباب التّطهير لإرادة الدعاء؛ ورفع اليدين 

؟- عند كل صلاة . 
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عن أبي هريرة - رضي اله عنه - قال: قال رسول الله عَلِنه : ولولا أن أشق 
)١(‏ أي: انصب من موضع السهم . 


)١(‏ أي: معمول بالرّمال» وهي حبال الحصر التي تضفر بها الأسرة «فتح). 


9(“) أخرجه البخاري: 1777 واللفظ له ومسلم: '". وأبو بردة هو أبن موسى 


للك 


على أمتي ؛ لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء؛ ومع كل وضوء بسواك ) 

وعن عبدالله بن عبدالله بن عمر؛ قال «قلث: ارايت توضو ابن عسر لكل 
صلاة طاهراً وغير طاهر؟ عم ذاك؟ فقال: حدنتنيه أسسماء بئت زيد بن 
بالوضوع لكل صلاة طاهرا وغير طاهرء فلمًا شق ذلك غليه؛ مر بالسواك لكل 
صلاة» فكان ابن عمر يرى أن به قوة؛ فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة )7 , 

"- الوضوء عند كل حدث . 

سيت رمعاي المسيب نخل: داسبير يمرا ال لينيف كار 
بلالاًء فقال: «يا بلال! بما سبقْتني إلى الجنّة؟! إِنْي دخلت البارحة الجنّة؛ 
ليمك امهو تاي 

فقال بلال: يا رسول الله! ما آذنت قط إلآ صليت ركعتين: ولا أصابني 
حدث قط إلا توضأت عنده؛ فقال رسول الله لَه : «لهذا)”''. 


8- الوضوءا“ من حمل الميت: 


.) ١91 ( أخرجه أحمد بإسناد حسن؛ وانظر «صحيح الترغيب والترهيب)‎ )١( 

١١)أخرجه‏ كعد وأبو داود (صحيح سان أبي داود ) 758١‏ )2 وحسن شيخنا إسناده 
فى والمشكاة» (5؟49). 

١9؟)‏ أخرجه الترمذي» والحاكم» وابن خزيمة في (١‏ صحيحه)». وإسناده على شرط 
مسلم؛ كما ذكر شيخنا في « تمام المنة) (ص١١١)»‏ وتقدم في ( باب سنن الوضوء ) بغير 
هذا اللفظ . 


(4 ) استفدته من ( تمام المنة) هو والذي قبله. 


لقوله يله : من غسل ميتاً؛ فليغتسل» ومن حمله؛ فليتوض)('2, 

ه- الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال”": 

وفيه أحاديث منها: 

عن أبي سلمة؛ قال: سألت عائشة: أكان النبي يََهُ يرقد وهو جنب؟ 


2) 


قالت: (نعم, ويتوضاً ) 


أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم؛ إذا توضًا أحدكم؛ فليرقد وهو جنب)9*). 


و 
0 
9٠‏ 


5 - الوضوء للجنب إذا أراد الأكل . 

عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : « كان رسول الله ْلَه إذا كان جنباء 
فأراد أن يأكل أو ينام؛ توضأ وضوءه للصلاة )0 , 

؛)١١١ص( أخرجه أحمد, وأبو داود» والترمذي» وغيرهم, وانظر « تمام المنة)‎ )١( 
.)١454( و«الإرواء»‎ 

(؟) وكان من هدي النبي #َيْلّْه الاغتسال قبل النوم والنوم قبل الاغتسال؛ كما في 
حديث عبدالله بن أبي قيس؛ قال: وسالت عائشة عن وتر رسول الله يله ؟ (فذكر 
الحديث ) وفيه: قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام 
قبل أن يغتسل؟ قالت: « كل ذلك قد كان يفعل» ربما اغتسل فنام؛ وربما توضا فنام). 
قلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سّعة». [بفتح السين وكسرهاء وانظر « الوسيط»]. 
أخرجه مسلم: /ا٠7‏ 

(7) أخرجه البخاري: 587» ومسلم: ه١٠7‏ 

(: ) أخرجه البخاري: /781» ومسلم: ٠٠١5‏ نحوه؛ وغيرهما. 

(5) أخرجه مسلم: ه١٠7‏ 


/ا- المعاودة للجماع. 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ينه : «إذا 
أتى أحدكم أهله؛ ثم أراد أن يعود؛ فليتوضًا)<''2. 

8- الوضوء من القيء. 

لحديث مُعدان بن.أبي طلحة عن أبي الدرداء: «أنّ رسول الله عَبّْه قاءء 
فأفطرء فتوضًا»» فلقيت”') ثوبان في مسجد دمشق» فذكرت له فقال2)2: 
23 آنا يبت له وضويدة* 2 

4- الوضوء من أكل ما مسته النار. 

وقد دل على وجوب الوضوء: 

ماروته عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله يله : ٠‏ توضؤوا مما 
1 نا 

وايضاً حديث عبدالله بن إبراهيم بن قارظ: « أنه وجد آأبا هريرة يتوضًا على 
المسجددء قال ؛ إِنّسا اتوضنًا عن أثوار أقط اكلنها؛ لاثى سمعت رسول الله 
ل ا 

(؟) قائله معدان بن أبي طلحة. 

(1) أي : ثوبان . 

(5 )أي: أبو الدرداء 

(5) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (5/) وغيره؛ وسياتي في ( أمور تُظن 
أنها تنقض الوضوء ) . 

(5) أخرجه مسلم: 6" 


١.68 


عله يقول: #توضّؤوا ممّامست الثار»”'2. ثم أورد أهل العلم ما يدسخ 
هَذ!")؟ كما فى حديث عمرين آميّة: أن آباه عسرو بن #ميّة آخبرة: 9 أله راق 
النبي له يحةز”" من كتنف شاة في يذه» فدعي إلى الصلاة» فألقاها والسكينة 
التي يحتز بهاء ثم قام فصلى ولم يتوضا)”*''. 

وعن جابر قال: « كان آخرالامرين من رسول الله عَينه : ترك الوهيوء هيا 


غيرت الاو 4 , 


-١‏ عند النوم. 

لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال التبي عَفِْهُ : «إذا أتيت 
مضجعك؛ فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقَّكَ الأيمن» ثم قُل: 
الهم أسلمت وجهي إليك؛ وفوّضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك؛ رغبة 
ورهبة إليك؛ لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك؛ اللهم آمنت بكتابك الذي 
أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» فإن مَت من ليلقكك»فانت غلى القطرة: 
واجعلهن آخر ما تتكلّم به». قال: فردّدتها على النبي يَكَّه » فلما بَلَغْت: 
الهم مث بكتابك الذي أنزلت»)» قلت: «ورسولك»). قال: (لا؛ وقييك 

)١(‏ أخرجه مسلم: 357 وغيره» وهناك من حمله على غسل اليد والفم. انظر 
«الروضة الندية) (١/هه١).‏ 

)١(‏ فقد بوب النووي لهذا بقوله: «باب نسخ الوضوء مّما مسست النار)ء وأبو داود 
بقوله : في ترك الوضوع مها مستت العار». 

عورأ يقطع . 

(: ) أخرجه البخاري: 1١8‏ ه؛ ومسلم: هه 


(ه ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) (لالا١‏ ). 


١٠١ 


الذي ارسلت0 وقال النووي في « شرحه) 17/11 ) باستحبابه . 
مسألة في الوضوء لمس المصحف : 
اختلف العلماء في مس المصحف من قبل المحدث والجتب» وذهب 
الجسهور إلى سنم دلق وأسقدل] يديك » ولا يمس الفزاة إلا طاعريا 6 
جاء في «نيل الأوطار) ( ١559/١‏ ): «والحديث يدل على أنّه لا يجوز 
مس المصحف إلا لمن كان طاهراء ولكنّ الطاهر يُطلق بالاشتراك على 
المؤمن والظاهر من الحدث الأكبر والأمكر ومن ليس على بلته نجاسة, 
ويدلُ لإطلاقه على الأول : قول الله تعالى : « إِنّما المُشْرِكُونَ نجس #؟. 
وقوله ييه لأبي هريرة - رضي الله عنه : « المؤمن لا ينجس )”* . 


وعلى الثاني : «( وإن كنثم جنباً فاطّهّرُوا 2004. 


البخاريّ كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة: أنه آخر وضوء أُمرّبه المكلّف في اليقّظّة» ولقوله في 
نفس الحديث : «واجعلهن آخر ما تقول )2 فأشعر ذلك بختم الكتاب) والله الهادي للصواب ). 

(؟) وقال الشوكاني في «نيل الأوطار) ( ١ :) 710/١‏ وقد وقع الإجماع على أنه لا 
يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحفء وخالف في ذلك داود» انتهى» وسيأتي 
هذا القول إن شاء الله تعالى . 

(7) سيأتي الكلام حول هذا الحديث إن شاء الله . 

4١‏ ) التوبة: /؟ 

(5) تقدم تخريجه. 


59 ) المائدة: 5 
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وعلى الشالث: قوله عَْنه في المسح على الخقّين: ودعْهُما؛ فإني 
أدخلتهما طاهرتين ) . 

وعلى الرابع: الإجماع على الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسّيّة ولا 
حكميّة يسمّى طاهراًء وقد ورد إطلاق ذلك في كثير. 

فمن أجاز حمل المشرك على جميع معانيه؛ حمّله عليه هناء والمسألة 
مدونة في الاصول. وفيها مذاهب . 

والذي يترجح أن المشترك مجمل فيهاء فلا يعمل به حتى يبين... 

وقال: «اسصدل المانصون للجنُبِ يقوله تعالى: للا يمسه إل 
المطهرون 4 “وهو لا بيشي ,لأ يعد جعل الضمير راجعا إلى القبّات» واتظاهر 
رجوعه إلى الكتاب,» وهواللوح المحفوظ؛ لأنّه الآقرب» والمطهّرون 
الملائكة, ولو كبعلم الظّهور؛ فلا أقلّ من الاحتمال» فيمتنع العمل بأحد 
الأمرين» ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصليّة ولو سّلم رجوعه إلى القرآن على 
الشعيين؟ لكاتث «لائغه على المطلوب - وهو مبع الجتب من مسيه ‏ غير 
مسلّمة؟ ]ن الطافر من ئيس مسوس» والمؤمن ئيس بعجس ذاكمأة لتحديث 
«المؤمن لا ينجس».؛ وهو متّفق عليه" )؛ فلا يصح حمل المطهّر على من 
ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينيّة» بل حمُله على . 
من ليس بمشرك؛ كما في قوله تعالى : «إِنّما المشركون نجس 6”'", لهذا 
الحديث, والحديث للنهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوء ولو سلم 


99 :ةعقاولا)١(‎ 


(1) تقدم تخريجه. 


صدق اسم الطّاهِر على من ليس بمحدث حدثا أكبر أو أصغر؛ فقد عَرَفْتَ أن 
الراجح كون المشترك مجملاً في معانيه؛ فلا يعّن حتى يبيّنء وقد دل الدليل 
ها هنا أن المراد به غيره لحديث : «المؤمن لا ينجس»)» ولو سّلم عدم وجود 
دليل يمنع من إرادته؛ لكان تعيينه لمحل الئزاع ترجيحا بلا مرجّح» وتعيينه 
لجميعها استعمالاً للمشترك في جميع معانيه: وفيه الخلاف» ولو سّلم 
رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه؛ لما صح؛ لوجود 
المانع» وهو حديث: « المؤمن لا ينجس » . 

واستدلُوا بحديث الباب”'2) وأجيب بألّه غير صالح للاحتجاج؛ لأنّه من 
صحيفة غير مسموعة:؛ وفي رجال إسناده خلاف شديد» ولو سلم صلاحيته 
للاحتجاج لعاد البحث السابق في لفظ طاهر وقد عرفته . 

قال السميد العلامة محمد بن إبراهيم يم الوزير؛ لاق امسم التعيمس على 
المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر؛ لا يصح 
لا حقيقة ولا مجازاً ولالغة؛ صرّح بذلك في جواب سؤالء ورد عليه فإن 
فيت هذاه قالع ومن طاف ذائماً؛ قلا ينعاولة الحدية» سواء كات حنياثر 
حااشاً او حدقا او على يدقه نبطية. 

إن فليعة إذا ساعريد عن حدق الظاعر عنى مولس شرق قبا 
جوابك فيما ثبت في المتّفق عليه من حديث ابن عباس أنه - صِلَى الله عليه 


وآله وسلّم - كتب إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله 


)١(‏ التوبة: /؟ 


(؟) أي: حديث: ولا يمس القرآن إلا طاهر) . 


وذ 


أجرك مرّتين» فإِنْ تولّيت فإِنّ عليك إثم الأريسيين» و «إيا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كَلمة 4 إلى قوله : ف( مسلمون 4 مع كونهم جامعين بين نجاستي الشرك 
والاجتناب» ووقوع اللمس منهم له معلوم . 

قلت: اجعله خاصا بمثل الآية والآيتين؛ فإنه يجوز تمكين المشرك من 
مس المقدار لمصلجة؛ كدعائه إلى الإسلام» ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه 
قنذ در باشعلاطه يقيره لآ يحرم لمسهة كككب العاتسير) فلا التخصص هذ 
الآأية والحديث. 

إذا تقرر لك هذا؛ عرفت انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك . 

وقد عرفت الخلاف في الجنب . 

وأما المحدث حدثاً أصغر؛ فذهب ابن عباس والشعبي والضّحَاك؛ وزيد 
ابن علي والمؤيّد بالله والهادوية وقاضي القضاة وداود إلى أنّه يجوز له مس 
المصحفء وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحيى : لا يجوزء واستدلُوا بما 
سلّف» وقد سلف مافيه) اه. 

وأمّا القراءة له بدون مس؛ فهي جائزة اتُفاقاًء وقد ذكرابن أبي شيبة 
- رحمه الله - في « مصئّفه ) آثاراً كثيرة في ذلك”'" . 

قال ابن حرم - رحمه الله في والمحلّى» (101//1): قواما مس 
المصحف؛ فإِنُ الآثار التي احتج بها من لم يُجرُْ للجنب مسسّه» فإِنّه لا يصح 


)١(‏ انظر( 98/1١‏ ) (في الرجل الذي يقرأ القرآن وهو غير طاهر) وكذا عبدالرزاق في 
«مصتفه)(١/94.0١).‏ 


١. 


منها شيء”'2؛ لأنّها مرسلة» وإِمّا صحيفة لا تسنّد» وإِمّا عن مجهولء وإِمّا عن 
ضعيف» وقد تقصيناها في غير هذا المكان). 

ثم ذكر رسالة النبي َيه إلى هرقل عظيم الروم”'2 وما حَوَنْه من الذكر ولفظ 
الجلالة» وتضمنها لآية من القرآن الكريم. 

ثم قال: «فإن قالوا: إِنْما بعَث رسول الله ييه إلى هرقل آية واحدة! 
قيل لهم: ولم يمنع رسول الله ييه من غيرهاء وأنتم أهل قياس» فإن 
لم تقيسوا على الآية ها هو أاكثر منها؛ فلا تقيسوا على هذه الاية 
غيرها). 

لم كرو على نين ينتج بفسوله تسالي: © ليه إلا 
المطّهّرون 4”"؛ بأنّه خبر وليس أمراء وأنّنا رأينا المصحف يمسه الطاهر 
رقيو الألعره قدعقم كذ للا عر ويج لم يش لصحتي زا عقى تحني 
آخر» وأورد بعض أقوال السّلف أنَّهِم الملائكة الذين في السماء . 

قلت؛ ومنحور الخلاف وأقواه فيما رأيت- منصب على فهو حديث: 
ولا يمس القرآن إلا طاهر)» وقد جاء من طرق عدّة ضعيفة؛ لكن ضعفها 
يسير» وبذلك يقبت الحديث بمجموع الطّرق؛ كما ذكر شيخنا في «الإرواء) 
5 


)١(‏ هذا في كل طريق على حدة: بيد أنّ الحديث ثابت بمجموع الطّرق كما سياتي 
ب إن لشاع .الله تتغالى سك 
1١١‏ ) أخرجه البخاري: 237 ومسلم: 7/ا/1١)‏ وغيرهما. 


)١‏ الواقعة: وه 


١١6 


بيد أن الحديث جاء بلفظ : «وأنت طاهر)؛ من طريق عشمان بن أبي 
العاص؛ كما في «الكبير» للطبراني» وفيه من لا يعرّفء وابن أبي داود في 
«المصاحف »» وفيه انقطاع» بل في إسنادهما كليهما إسماعيل بن رافع؛ وهو 
ضعيف الحفظ؛ كما قال الحافظ ‏ رحمه الله - وبيّنه شيخنا - حفظه الله 
في «الؤرواء). 

أما رواية عمرو بن حزم؛ فقد جاءت بلفظ: ألا تمس القرآن إل على 
طّهِر)؛ كما في سنن الدارقطني» ١17١/1١‏ ) ( رقم )١١١‏ و(رقم 4 ) أيضاً 
من طريق عبد الرزاق بيد أنها وردت في «المصئّف » بلفظ: ولا يمس)» 
فيخشى التصحيف بما جاء في الدارقطني والبيهقي برقم ( 80/١‏ ). 

قلت: فالمسألة تحتاج إلى تتبّع واسعقصاءء فإن ثبت لفظ: «وأنت 
طاهر...) وما في معناه''2؛ كان تحريم مس القرآن واضحاً بيّنا للمحدث 
والجتب والحائض. 

وجاء في (الإرواء»): «قال إسحاق المروزي في «مسائل الإمام أحمد) 
(ص 5 ): قلت ( يعني : لأحمد ): هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: 
نعم» ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضّا. قال إسحاق: كما قال؛ لما 
صح قول التبي يَيَِهُ : لا يمس القرآن إل طاهر»)؛ وكذلك فعّل أصحاب النبي 
عله والتابعون) . 


ثم قال - حفظه الله -: «وممًا صح في ذلك عن الصحابة ما رواه مصعب 


)١(‏ ولم أتمكّن من المتابعة؛ لنقص عدد من المراجع؛ بها قد يتحقق المطلوب» 


وتسال. اللدآن بيسرالي اقلق 


ملدلا 


ابن سعد بن أبي وقّاص: أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي 
وقاصء فاحتّكّكت» فقال سحل : لعل مسست ذكْرك؟ قال :؟ فقلت: نعم. 
فقال: قم فتوضا. فقمت فتوضات ثم رجعت. رواه مالك )17/١(‏ 
( رقم 48)) وعنه البيهقى, وسنئده صحيح ) . 

ولم يترجح لدي شيء في هذاء وإِنّما أنصحّ بالوضوء لمس القرآن ما وجد 
المرء لذلك سبيلاً وأسأل الله تعالى أن يلهمنا الحق والصوااب والرّشادء وأن 
يعافينا من الهورى والتعصب والضلال. 

وأما القراءة بل مس ؛ فجوازه بين قوق ومن الأدلّة على ذلك حديث 
عائشة - رضى الله عنها - : « كان النّبى ميته يذكر الله على كل أحيانه )7 . 

قال شيخنا فى « الصحيحة) 1059 ...١:)‏ نعم؛ الأفضل أن يقرأ على 
طهارة؛ لقوله يَيَهُ حين رد السلام عقب التيمم : (إِنّي كرهت أن أذكر الله إلا 
على طهارة )) أخرجه أبو داود وغيره» وهو مَخْرّجٍ فى (صحيح أبي داود ) 
(١؟١)).‏ 


نواقض الوضوء 


-١‏ ما خرج من السّبيلين'''(القبل والدبر) من بول أو مذي أو مني أو 
* أما البول والغائط : 
)١(‏ أخرجه مسلم: “لاا وغيره» وجاء في البخاري معلّقاً 8/1 و 18). 


(؟) قال البخاري: « باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» . _- 


١١ا/‎ 


فلقوله تعالى: فإ ... أو جاء أحد منكّم من الغائط 046 

ولحديث صفوان بن عسال - رضي الله عنه -: « كان يأمرنا إذا كنا 
د" أو مسافرين -: أن لا نتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إل من جنابة» 
لكن من غائط وبول ونوم...)”©2. 

0 وأما الريح: 

فلقوله يِه : لا يُقبّل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتّى يتوضًا )!22 . 

ولحديث عبّاد بن تميم عن عمّه: أنه شكا إلى رسول الله يِه الرجل 
الذي يخيل”*' إليه أنه يجد الشيء في الصّلاة» فقال: ١لا‏ ينفتل ( أو لا 


- قال الحافظ : « والمعنى : من لم ير الوضوء واجبا من الخروج من شيء من مخارج 
من البدن؛ كالقىء والحجامة وغيرهماء ويمكن أن يقال: إِنّ نواقض الوضوء المعتبرة 
ترجع إلى المخرجين؛ فالنوم مظنة خروج الريح» ولمس المرأة ومس الذكر مظنة خروج 
المذي». (الفتح) ( كتاب الوضوء )» تحت باب رقم: (78). 

)١(‏ المائدة: 5» والغائط : هو المكان المطمئن من الأرض» يقصّد لقضاء الحاجة. 
والمسافرون بمعنى . (النهاية). 

() أخرجه الترمذي وغيره وقال: حديث حسن صحيح» «صحيح سنن الترمذي) 
(١0٠58؟)»‏ وانظر «المشكاة) (١١٠ه).‏ 

(5 ) أخرجه البخاري: 5 5955») ومسلم: ١١0‏ 


(ه ) من الخيال» والمعنى : يظن. 


١.4 


ينصرف ) حتى يسمع صوتا”'' أو يجد ريحا)”'. 


وفي الحديث : لا وضوء إلا من صوت أو ريح)"". 

وعن أبي هريرة رضي الله عه قال: ولا وضوء إل من حسف490. 

* وأما المذي: 

فلحديث على د وطن الله عنيه قال: كدت رجلا مذاد؛ فآمرت رجعلة أن 
يسال التبى 3# - المكانة اببعه -فسالء فقال: وتوض)؛ واغسل ذكرك 0" 2. 

وفي رواية: «إذا وَجّد أحدكم ذلك؛ فلينضح فرجه؛ وليتوضاً وضوءه 
للصلاة )20 , 

وقوله عَبّْهُ : «من المذي الوضوءء ومن المني الغسل)”" . 

* وأما المنى : 

فللحديث المتقدم: 9 ... ومن المنئ الغسل». 


١١)أي:‏ من مخرجه. 

(؟1)أخرجه البخاري: /ا1١؛‏ ومسلم: )551١‏ وغيرهما. 

(١1)أخرجه‏ أحمدء والترمذي «صحيح سنن الترمذي) (514)) وابن ماجه « صحيح 
سنن ابن ماجه) 4١5١‏ ) وغيرهم» وانظر «الإرواء) .)١48/1١(‏ 

(4 ) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» ووصله إسماعيل القاضي في (الاحكام) 
بإسناد صحيح من طريق مجاهد عنه موقوفاًء ورواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق 
شعبة عن سهيل بن آبي صالح عن أبيه عنه مرفوعاًء وزاد: «أوريح). ذكّره الحافظ في 
«الفتح) .)78١/1١(‏ 


( 7,75 ) تقدم في ( باب النجاسات ). 
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” - زوال العقل : 

لجنون أو إغماء أو نحوه؛ لأنّه أبلغ من النّوم . 

“- مس الفرج بشهوة : 

ليحديث يسرة بقك سق أن - رضي الله عنها - عن التبي عَيْْهُ قال: «إذا 
مس أحدكم ذكره؛ فليتوضً(20. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن الثبي يله قال: (إذا أفسضى 
أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب؛ فليتوضًا )”"2. 

وعن طلق بن علي؛ قال: سكل رسول الله يه عن مس الرجل ذكره بعدما 
يتوضأ؟ قال: « وهل هو إلاً بَضعة”"2 منه)”؟). 

وجمّع شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - بين حديث بسرة وحديث وطلق 
- رضن الله عسات بيجعل الأول على المس بشهوة والأشر على اكمس بلا 
شهوة» وقوله يَكْنْه : وهل هو إلا بَضعة منك؟) يشعر بهذا؛ فحين يكون مس 


١(١)أخرجه‏ مالك» وأحجمدء و صحيح سنن أبي داود) »))١55(‏ وغيرهم. وقال 
الترمذي: حسن صحيحء ووافقه شيخنا في «المشكاة») »)5١9(‏ وانظر ( الإرواء» 


1 

١١)أخرجه‏ ابن عا والدارقطني» والبيهقي» وإسناد ابن حبان جيد»؛ وانظر 
«الصحيحة) (ه75١١).‏ 

“١‏ )أي: قطعة منه. 


(١4:)أخرجه‏ أبو داود و صحيح سنن أبي داود) ١51/(‏ )2 وغيره. وقال الترمذي: هو 
أحسن شيء في هذا الباب). وقال شيخنا فى « المشكاة) ( 3): وسنده صحيح . 


١ 


الفرج كأي جزء آخر من البدن؛ فإِنّه لا ينقض الوضوء . 
4 - أكل لحم الإبل . 
عن جسايرين سمرة: وأ رجلا سال رسول الله تك : /أتوطت؟ من الوجوم 
الغنم؟ قال: «إن شكت فتوضاء وأن شعت فلا توضاأ) . قال : أتوضاأ من لحوم 
الإيل؟ قال : «نعم؛ فتوضاً من لحوم الإبل». 
قال: أصلّي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال: أصلي في مبارك الإبل؟ 
قال: ولا)”'2., 
وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: ( كنا نتوضأ من لحوم الإبل 
ولا نتوضا من لحوم الغدم)”'© . 
قال الشوكاني - رحمه الله - في (الدّراري المضيّة) (ص ١ :)5١‏ وقد 
ذهب إلى انتقاض الوضوء باكل لحوم الإبل: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويهء ويحيى بن يحيىء وابن المنذرء وابن خزيمة» والبيهقي» وحكي عن 
أصحاب الحديث» وحكي عن جماعة من الصحابة؛ كما قال النووي. 
قال البيهقي عن بعض أصحابنا عن الشافعي؛ أنه قال: إن صحّ الحديث في 
لحوم الإبل؛ قُلْت به. قال البيهقي: قد صحّ فيه حديثان . .. ) 


(١)أخرجه‏ مسلم: )35٠‏ وتقدم . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف » بسند صحيح؛ كما في « تمام المنة) 


.)١١ضص(‎ 


خيلا 


ه- النوم. 
اختلف أهل العلم فى هذه المسألة : 


9 
الى 


قول أنس - رضي الله عنه - : « كان أصحاب رسول الله عله ينامون» ثم 
يصلّون ولا يتوضؤون)2'7. 

وأيضا ما ثبت عنه: أنه قال: «أقيمت صلاة العشاء»ء فقال رجل: لى 
حاجة؛ فقام التبى عله ينأاجيه» حتى نام القوم (أو بعض القوم), 2 
عل انهة”, 

جاء فى « تمام المنة) )١١١- ١٠٠١١‏ بعد حديثأنس: (قد ذكر 
الحافظ في «الفتح» '9551١/١(‏ نحو كلام ابن المبارك هذاء ثم رده 
بقوله: لكن في «مسند البزار» بإسناد صحيح في هذا الحديث: «فيضعون 
جنوبهم) فمنهم من ينام, ثم يقومون إلى الصلاة » . 

قلت”؟2: وأخرجه أيضاً أبو داود في «مسائل الإمام أحمد) رص )*١8‏ 
بلفظ : « كان أصحاب النبى عله يضعولن جنوبهم فينامون» فمنهم من يتوضاء 
ومنهم من لا يتوضاً)» وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

)١١(‏ أخرجه مسلم: 2777 وغيره. 

(؟) أخرجه مسلم: 1/5" 


(*) انظر ( كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة...»). 


(4 ) الكلام لشيخنا - حفظه الله تعالى -. 


نذف 


فهذا اللفظ خلاف اللفظ الأول: «تخفق رؤوسهم)”''؛ فإِنَ هذا إِنْما يكون 
وعم جالوسة "كما قال اين السبار. 

فإمًا أن يقال: إِنّ الحديث مضطربء فيسقط الاستدلال به. 

وما أن يُجمع بين اللفظين؛ فيُقال: كان بعضهم ينام جالساً» وبعضهم 
مضطجعاًء فمنهم من يتوضّاء ومنهم من لا يتوضاء وهذا هو الأقرب؛ 
فالحديث دليل لمن قال: إِنّ الوم لا ينقض الوضوء مُطلقاًء وقد صحّ عن أبي 
موسى الأشعري وابن عمر وابن المسيّب؛ كما في «الفتح). 

وهو باللفظ الآخر؛ لا يمكن حمّله على النوم مُمكّنا مقعدته من الأرض» 
وحينئذ ؛ فهو مُعارض لحديث صفوان بن عسال المذكور في الكتاب بلفظ : 
و ... لككن هن شائط ربول وتيمع”"2؟ إن يدل على أن التوم تاقض سطلقا؛ 
كالغائط والبول» ولا شلك أنه أرجح من حديث أنس؛ لأنه مرفوع إلى النبي 


(١)أي:‏ ينامون حتى تسقط أذقانهم على صدورهم وهم قعودء وقيل هومن 
الخفوق : الاضطراب . «النهاية». والحديث في «صحيح مسلم») (7177). 

(؟) ولفظه كما يأتي : عن زرَ بن حبيش؛ قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله 
عن المسح على الحُّفَّين؟ فقال: ما جاء بك يا زرٌ؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: (إِنْ 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب »» قلت: إِنّهِ حك في صدري 
المسح على الحُفّين بعد الغائط والبول» وكنت امرأ من أصحاب النبي َه فجغت 
أسألك : هل سمعته يذكر في ذلك شيئاً؟ قال: نعم؛ كان يأمرنا إذا كنا سَّفراً أو مسافرين - 
أن لا نئزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن؛ إلمن جنابة» لكن من غائط وبول ونوم...2. رواه 
الترمذي وقال: «وحديث حسن صحيح »؛. «صحيح سنن الترمذي) ( 78٠١١‏ )) وغيره» 
وتغلم مختسرا. 


1١ 


عه ؛ وليس كذلك حديث أنسء إذ من الممكن أن يكون ذلك قبل إيجاب 
الوضوء من النوم . 

فالحق أن النَوم ناقضٌ مُطلقاً ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان» بل 
يؤيّده حديث علي مرفوعاً: «... وكاء السنَّه؛'2 العينان؛ فمن نام فليتوضا)» 
وإسناده حسن؛ كما قال المنذري والتّووي وابن الصّلاح» وقد بينته في 
« صحيح أبي داود) (/9١)؛‏ فقد أمر عَينّْه كل نائم أن يتوضاً. 

ولا يعكّر على عمومه - كماظن البعض - أن الحديث آشار إلى أن النوم 
ليس ناقضاً في نفسه؛ بل هو مظنّة خروج شيء من الإنسان في هذه الحالة؛ 
فإِنًا نقول: لما كان الأمر كذلك؛ أمَر مَْلْه كل نائم أن يتوضّاء ولو كان 
متمكّداً؛ لأنّه - عليه السلام ‏ أخبر أن العينين وكاء المنَّهء فإذا نامت العينان؛ 
انطلق الوكاء؛ كما في حديث آخر, والمتمكّن نائم؛ فقد ينطلق وكاؤه؛ ولو 
في بعض الأحوال» كأن يميل يمينا أو يسارأء فاقتضت الحكمة أن يؤمر 
بوضوء كل نائمء واللّه أعلم . 

وما اخترناه هو مذهب ابن حزه”'"' . 


وهوالذي مال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام في قصّة طريفة حكاها عنه ابن 


(١)الوكاء:‏ الخيط الذي تشَّدْ به الصّرّة والكيس وغيرهماء جعل اليقظة للإست 
كالوكاء للقربة؛ كما أن الوكاء يمنع ما في القربة أن يخرجء كذلك اليقظة تمنع الإست 
أن تُحُدث إلا باختيار. ووالسّه): حَلقة الدبر» وكتّى بالعين عن اليقظة؛ لأنَ الثائم لا عين له 
تبصر. (النهاية). 


(؟) وسياتي قوله في آخر المسالة إن شاء الله تعالى . 
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5 البرّ في « شرح الموطأ)( ١/51/؟)؛‏ قال: كنت أفتي أن من نام جالسا 
لا وضوء عليه؛ حتى قَعَد إلى جنبي رجل يوم الجمعة؛ فنام» فخرجت منه 
ريح» فقلت: قم فتوضًا. فقال: لم أنم. فقّلت: بلى» وقد خَرَجَت منك ريح 
تنقض الوضوءء فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه» وقال لي: بل منك 
خَرجت! فزايّلت ما كنت أعتقد في نوم الجالس» وداعيت غلبة النوم 
ومخالطته القلب). 

ثم قال شيخنا - حفظه الله : «(فائدة هامة ): قال الخطابي في «غريب 
الحديث) (ق ١/77‏ ): وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على 
القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة» والناعس هو الذي رهقه ثقل» فقطعه 
عن معرقة الأخوال الباطنة . 

وبمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين النوم والنعاس؛ تزول إشكالات 
كثيرة» ويتاكّد القول بأنّ النّوم ناقض ٠.ظلقاً)‏ اه. 

قَلْت: وذكر الحافظ في «الفتح» ( 05 )إ تقل ابن المنذر وغيره عن 
بعض الصحابة والتّابعين المصير إلى أن التوم حَدَثْ ينقض قليله وكثيره» وهو 
قول أبي عبيد وإسحاق بن راهويه؛» قال ابن المنذر: «وبه أقول؛ لعموم حديث 
صفوان بن عسال...). 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى ) ( مسألة م/6١):‏ « والنوم في 
ذاته حَدَثْ ينقض الوضوء» سواء قل أوكثّرء قاعداً أو قائساًء فى صلاة أو 
غيرهاء أو راكعاً كذلكء أو ساجداً كذلكء أو متكناًء أو مضطجعاً؛ أيقنَ من 


حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا». 


١م‎ 


وقال - رحمه الله - عقب حديث صفوان بن عسّال - رضي الله عنه -: 
... فعم عليه السلام كل نوم ولم يخصّ قليله من كثيرهء ولا حالاً من 
حال وسوى بينه وبين الغائط والبول . 

وهذا قول أبي هريرة» وأبي رافع» وعروة بن الزبير» وعطاء» والحسن 
البصري» وسعيد بن المسيب» وعكرمة» والزهري» والمزني» وغيرهم كثير) . 

باب أمور نظن أنّها تنقض الوضوء وليست كذلك 

-١‏ مس الفرج بلا شهوة كما تقده'". 

؟- لمس المرأة إن لم ينزل منه شيء. 

وفيه أحاديث؛ منها: 

ما روته عائشة - رضي الله عنها : « أن التبي 2َيِْهُ قَبّلها ولم يتوضا)”" . 
وعنها: أن التبي قَفنّهُ قبّل امرأة من نسائه؛ ثم خرج إلى الصّلاة ولم 
"1 إيزة 


قال عروة”'': فقلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكّت . 


.)7 انظر ( باب نواقض الوضوءء ( رقم‎ )١( 
وغيره.‎ 2) ١515١ أخرجه أبو داود و صحيح سنن أبي داود)‎ )7( 


١9“')أخرجه‏ أبو داود (صحيح سنن أبي داود) (١‏ ه5١‏ 46 والترمذي» والنسائي» وابن 
ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) (* ان 


١1 


د خروج الدم لجرح أو حجامة أو نحو ذلك. 

ومن الأدلّة على ما تقدم معنا ذكره”'.في قصّة ذلك الأنصاري الذي 
رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلّى» فاستمرٌ في صلاته والدّماء 

وتقدم أيضاً قول الحسن - رحمه الله -: «مازال المسلمون يصلون في 
جراحاتهم). 

قال الحافظ : « وقد صح أن عمر صلّى وجرحه يتبع دمأ)"2. 

وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم 


. 20 
وصوء . 


)١(‏ في ( كتاب الطهارة» باب ما يظن أنّهِ نجس وليس كذلك). 

.) 781/1١ ( انظر «الفتح»‎ )١( 

() أورده البخاري معلّقاً بصيغة الجزم. وقال الحافظ في ١‏ الفتح) ( كتاب الوضوءء 
باب 4 ): «وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ولفظه: إِنّه كان لا يرى في الدم 
وضوءاء يغسل عنه الدم» ثم حسبه). 

وقال الحافظ: « وعطاء هو ابن أبي رباح» وأثره هذا وصله عبدالرزاق عن ابن جريج 
عنه). وذكره شيخنا - حفظه الله - في «مختصره؛ :)51/١(‏ فقال:2... وصله 
عبدالرزاق بسند صحيح عنه) . وأهل الحجاز: رواه عبدالرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد 
ابن جبير وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب . وأخرجه إسماعيل 
القاضي من طريق أبي الزّناد عن الفقسهاء السبعة من أهل المدينة: وهو قول مالك 
والشافعي . « الفتح). ولم أذكر أثر محمد بن علي» وهو أبو جعفر الباقر» فوصله سمويه في 
«الفوائد ). 
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وعصر ابن عمر بَثْرَّة('2: فخرج منها الدم؛ ولم يتوضا(" . 
ويَزقَ ابن أبي أوفى'" دمأء فمضى في صلاته”* . 
وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه إِلأغَسّل محاجمه”*. 
4- القيء قل أو كثر. 
وذلك لعدم ورود الدليل الموجب له. 
وروى مُعدان بن أبي طلحة عن أبي الدّرداء - رضي الله عنه -: « أن النبي 
َيه قاء فتوضأء فلقيت”'' ثوبان في مسجد دمشق» فذكرت ذلك له فقال”"' : 


١ (‏ ) البغْرة: خراج صغير. 

)١(‏ أورده البخاري معلقاً بصيغة الجزم؛ ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: وزاد 
قبل قوله: «ولم يتوضا): ثم صلّى )؛كما في ١الفتح).‏ 

(*) هو عبدالله الصّحابي ابن الصّحابي. كذا في ١‏ الفتح». 

(4) وصّله سفيان الشوري في و جامعه» عن عطاء ابن السائب: أنّه رآة فعّل ذلك» 
وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه: فالإسناد صحيح. غن «الفتح» (أول كتاب 
الوضوء ) . 

( ) وصله ابن أبي شيبة عنهماء ووضله الشافعي والبيهقي ( ١5١0/١‏ ) عن أبن عمر 
وحده؛ وسنده صحيح؛ كما في «مختصر البخاري) ( 51/١‏ ). 

والمحاجم: موضع الحجامة. 

(0") قائله معدان بن أبى طلحة. 


)١/(‏ أي : ثوبان. 


١84 


نك 


3 ا 
دق 07 


+ آنا صببت له يوا "1غ 

فالحديث لا يدل على النقض إطلاقاً؛ لأنّه مجرد فعل منه ييه ؛ والأصل أن 
الفعل لا يدل على الوجوب . 

وغايته أن يدل على مشروعيّة التأسّي به في ذلك» وأمًا الوجوب؛ فلا بد له 
من دليل خناض؛ وهذا هما لآ وجود لهسهينا("», 

ه- الشك في الحدث . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله قله : «إذا ود 
أحدكم في بطنه شيئاء فاشكل عليه؛ أخَرَّسَ منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من 
2-5 حش يمع صوثا او يعد ريبعاءا*”, 

وعنن عبّاد بن تميم عن عمه: أنه شكا إلى رسول الله َه الرجل الذي 
يخيّل إليه أنه يجد الشيء**'' في الصّلاة» ققال: ولأ ينشعل (أو لا ينصرف) 


(١1)أي:‏ أبو الدرداء. 

(؟١)أي:‏ ماء وضوكه: 

(7) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (5) وغيره.ء وانظر (الإرواء) 
»)١1١١1(‏ و حقيقة الصيام» ( ص5١‏ ).» و«تمام المئة) »)١١١(‏ وتقدم. 

( 4 ) كذا في «الإرواء؛ من قول شيخبا - حفظه الله تعالى -. 

(ه ) أخرجه مسلم: 757؛ وأبو عوانة» والترمذدي» وغيرهم. 

(1) أي: الحدث خارجاً منه» وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه؛ 
إلا للضرورة. «الفتح». 
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عش وسمع صوق ؟أو يجد ريسا" 

قال الحافظ - رحمه الله -: «هذا الحديث أصل في حُكم بقاء الأشياء 
على أصولها حتى يتيقّن خلاف ذلك؛ ولا يضر الشك الطارىء عليهاء واحَدٌ 
هذا اتلجديث؛ جسهور العتباون!'", 

5- الإحساس بالنقطة. 

وما قيل في الأمر السابق يقال هنا. 

وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله فيما إذَ1آاحسّ بالتّقطة في 
صلاته؛ فهل تبطل صلاته؟ فأجاب : «مجرد الإحساس لا ينقض الوضوءء ولا 
يجوز له الخروج من الصّلاة الواجبة بمجرّد الشلك؛ فإِنّه قد ثبت عن التبي 
كه أنّه سعل عن الرّجل يجد الشيء في الصّلاة» فقال: «لا ينصرف حتّى 
يسمع صوتا أو يجد ريحاً». 

وأما إذا تيقّن خروج البول إلى ظاهر الذّكر؛ فقد انتقض وضوؤه؛ وعليه 
الاستنجاء؛ إلأ أن يكون به سلس البول؛ فلا تبطل الصّلاة بمجرّد ذلك إذا فعّل 
عا أمر يف والله أعلم)”*2. 


(١)أي:‏ من مخرجه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: /11, ومسلم )751١‏ وغيرهماء وتقدم في ( باب نواقض 
الوضوء ) . 

(7) (الفتح) تحت حديث (ا1١).‏ 


.)7١١/195١١( (4؟)«الفتاوى)‎ 


١ 


/ا- الأخذ من الشّعر أو الأظفار وخلع الخفين. 
ولا دليل على الوضوء من ذلك . 


قال الحسن: «إن أخذ من شعره أو أظفاره وخَلّع خفّيه؛ فلا وضوء 
عليه”'2. ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك27'" . 


مسائل في الوضوء 

5- المضيضة باليبية. 

لحديقف خسراة مولى عفساق؛ وقيه: 8 ... فأفخل يميتة في الإتاء؛ 
لممقن. واستعشق :7 

؟- الاستنفار باليسرى. 

عن علي - رضي الله عنه -: ( أنه دعا بوضوء؛ فتمضمض واستنشق» ونثر 
بيده المُسرى» ففعل هذا ثلاثاء ثم قال: هذا طهور نبي الله ييه 10 . 

“- المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. 

عن خبفالله ين ويد - رضي الله عنه - : (أنّه أفرَعٌ من الإناء على يديه 

(١)أورده‏ البخاري معلقاً بصيغة الجزم» ووصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد 
صحيح . كما قال الحافظ في ١‏ الفتح» ( كتاب الوضوءء تحت باب: 1714 ). 

.) 514 (الفتح» ( كتاب الوضوءء تحت باب‎ )1١( 

(7) أخرجه البخاري: ١53‏ ومسلم: 25075 وغيرهما. 

(؛ ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي «صحيح سنن النسائي » 89 ) وغيرهم» وانظر 


.)91١( «الإرواء»‎ 
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فغسلهماء ثم عسل أو مضمض واستدشق تنشق من كفة!') واحدة» ففعل ذلك 
ثلاثاء فغسل يديه إلى المرققين مرتين مرتين؛ ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر, 
وغسل رجليه إلى الكعبين» ثم قال: هكذا وضوء رسول الله عله "٠,‏ . 

وعن عبد خير؛ قال: رأيت عليًا - رضي الله عنه - أتي بكرسي» فقعد 
عليه ثم أتي بكوز من ماء» فغسل يديه ثلاثا» ثمّ تمضمض مع الاستنشاق 
بماء واحدة)2"7. 

4 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا من صيام. 

عن لقيط بن صبرة : أن التبي كيل قال له : ٠‏ ... وبالغ في الاستدشاق إلا أن 
تكرت سائياية :8 

ه- تخليل اللحية. 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله يله كان إذا توضّا؛ 
أخذ كما من ماء؛ فأدخله تحت حنكه. فخَلّل به لحيته؛ وقال: « هكذا أمَرني 
رببي عر وجل)”*' 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح): 9... وفي نسخة من غرفة واحدة» وللأكثر من « كف) 
بغير هاء ) اه قال الأصيلي : «صوابه من كف واحد). 

)١١(‏ أخرجه البخاري: »١9١‏ ومسلم: ه77؛ نحوه. 

(7) أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود) (5 .)٠١‏ 

( 4 ) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي وغيره» وانظر «حقيقة الصيام) (ص؟7١‏ ). 


( 5 ) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود) ( ١57‏ )» والبيهقي عنه وتقدم - 


لكا 


قال شمطها - حفظه الله تعالى جك أن ذكر قول الشوكاني ف في «السيل 
الجراز 4ه 612/53 حول وعوب اليضيضة والأسحشاق والامسصارة لذي تقر 
مثل ذلك في تخليل اللحية ( تحت رقم 5 )»؛ وهو الصوابء وينبغي أن يقال 
ذلك في تخليل الأصابع أيضا؛ لغبوت الأمر به عنه يَلله ». 

5- وجوب مسح جميع الرأس. 

قال الله تعالى  :‏ وامسحوا برؤوسكم 4'''. 

وعن ععرو بن يحبى السازني عن أبيه : أن رجلاً قال لعبدالله بن زيد - وهو 
بحل درو برت وك : أتستطيع أن تُرِيِّي كيف كان رسول الله وله ينوضًا؟ 
فقال عبدالله بن زيد : نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه» فغسل مرتين» ثم 
مضمض واستئثر ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى 
المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب 
بهما إلى قفاهء ثم ردهما إلى المكا الذي بدا ممه ثم غسل رجليه06"؟, 

وسّعل مالك - رحمه الله -: أيجزىء أن يمسم بعض الرأس؟ فاحتج 
بحديث عيدالك بن زيك ل 

- وللحديث طريق أخرى صححها الحاكم؛ ووافقه ابن القّطان والذّهبي» والحديث 
صحيح بشواهده. وانظر «الإرواء» ( 17 ). 

)١(‏ المائدة: 5» والباء هنا زائدة لا تبعيضيّة» فيراد مسح الكل. انظر ١‏ الفتح» ( شرح 
حديث 785 ). وذكر شيخ الإسلام - رحمه الله أنها للإلصاق «الفتاوى» .)1717/171١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: »١86‏ ومسلم: 75) نحوه وتقدم. 

(7) وصله ابن خزيمة في «صحيحه) (161)؛ كما ذكر الحافظ - رحمه الله - في 


«الفتح). 


نا 


وإلى وجوب مسح جميع الرأس هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه 
الله تعالى - وذكر أله المشهور عن مدهي ماللق واحيدة!؟. 

وقال ابن المسيب : المرأة بمنزلة الرجل» تمسح على رأسها”"' . 

- كيف يمسح الرأس؟ 

يمسح باليدين إقبالاً وإدبارا بادئاً بمقدم رأسهء حتى يبلغ قفاه: 

لحديث غبداللة بن زهد : « 55 ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر؛ 
بدأ بمقدّم رأسهء حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردّها إلى المكان الذي بدأ 


: 
0 نين" 


وعن يزيد بن أبي مالك: أن معاوية توضّ للئاس كما رأى رسول الله يله 
يتوضاء فلمًا بلع رأسه؛ غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله؛ حتى وضعها على 
وسط رأسه. حتى يقطر الماء أو كاد يقطرء ثم مسح من مقدمه إلى مؤخَّره 
ومن مؤخره إلى مقدمه)”'2. 

8- مسح الرأس مرة واحدة. 

لحديث عبدالله بن زيد المتقدّم» وهو يتوضًا وضوء التبي عله ؛ وفيه: 


(١)انظر‏ «الفتاوى) ١7/51١١‏ وما بعدها). 

)١(‏ أورده البخاري معلّقاً بصيغة الجزم؛ ووصله ابن أبي شيبة بلفظ : «الرجل والمرأة 
في المسح سواء». (الفتح). 

)١‏ أخرجه البخاري : 5 ؛ ومسلم: 2 وغيرهماء وتقدم. 


(؛ ) أخرجه أبو داود «وصحيح سنن أبي داود) .)١١5(‏ 


1 


«...فمسح رأسه» فأقبّل بهما وأديّر مرّة واحدة» ثم غسل رجليه إلى 
الكفيةةة : 

4- مسح الرأس مرتين. 

لحديث الربيع بنت معوذ عن التبي عَيْله وفيه:( ... ومسح برأسه 


ا 2 
مربين. . . ) 5 


-٠6‏ مسح الرأس ثلاثا. 

فقد صح من حديث عثمان وض الل يه - «آن التبى كله سم 
برأسه نلاناً)0" , 

وقد قال الحافظ في (الفتح)”''2: « وقد روى أبو داود من وجهين صحح 
أحدهما ابن خزيمة وغيره فى حديث عثمان تثليث مسح الرأس» والزيادة من 
الثقة مقبولة ). 


وذكر في «التلخيص»: أن ابن الجوزي مال في « كشف المشكل» إلى 
تصحيح التكرير. 

قال شيخدا - حقظه الله تعالى -: قوهو الحق؛ لأن رواية المرة الواحدة.- 
وإن كثرت - لا تعارض رواية التثليث؛ إذ الكلام في أنه سنة» ومن شأنها أن 


(؟) قال شيخنا فى 9« تمام المئة) ( ص١9‏ ): أخرجه أبو داود بسندين حسنينء وله 
إسناد الث حسن أيضاء وقد تكلمت على عذه الابائيد بشيء من التفصيل في #صحيح 
سنن أبي داود) ( 10 و98). 1 


() تعليقاً على حديث .)1١99(‏ 


١7م‎ 


تفعل أحيانا وتترك أحياناء وهو اختيار الصنعانى فى « سبل السلام )4 فراجعه 


إن شعت +23 


-١‏ المسح على العمامة. 

عن بلال - رضي الله عنه : وأنّ رسول الله عله مَسّح على الخُّفَينَ 
والشمار؟ “غ3 2, 

وفي حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - : « أن النبي يِه توضاء 
فمسح بناصيته على العمامة”'» وعلى الخفين)”*'2. 

وعنه - رضي الله عنه - أيضا: أن النبي عَقلّهُ مسح على الخقين ومقدم 
رأسه وعلى عمامته)('2. 

وعن ثوبان - رضي الله عنه - قال: «بعث رسول الله يله سريّة» فأصابهم 
البرد؛ فلمًّا قدموا على رسول الله ينه ؛ أمرهم أن يمسسحواعلى 
العضائب” والسلقينع220, 

(١)2تمام‏ المئة) (ص١4).‏ 

(؟) أراد به العمامة؛ لأنَّ الرجل يغطي بها رأسه؛ كما أن المرأة تغطيه بخمارها. 
«النهاية»). 

99) أخرجه مسلم: 775 

53 العمامة ما يلق على الران ويغطى يه 

(ه ) أخرجه مسلم 704» وغيره. 

(5) أخرجه مسلم: ١1714‏ 

() كل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة. (النهاية». 


(8) جاء في النهاية: الخفافء ولا واحد لها من لفظهاء وقيل: «واحدها تسخان - 


ك- 1 


قال ابن حزم - رحمه الله - بعد أن ذكر بعض الأحاديث في المسّح على 
العمامة: « فهؤلاء ستة من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ : المغيرة بن شعبة؛ 
وبلال» وسلمان» وعمرو بن أميّة» وكعب بن عجرة؛ وأبو ذر» كلهم يروي 
ذلك عن رسول الله عه باسانيد لا معارض لها ولا مظعن فيهاء وبهذا القول 
يقول جمهور الصحابة والعابعين. .+22 
وعلى الناصية والعمامة تارة). 

وير يكنات تحفظة الله ت آل يفعل السيء ها يفيس لمن هدة 
الحالا ننه. 

ولا يشترط في المسح على العمامة لبّسها على طهارة؛ ولك أن تمسح 
بلا توقيت ولا تحديد؛ لعدم ورود النص في ذلك . 

قال انق دروب رحبه الله فى والمسآى تحت المسالة: +6ل7م: 
«وإِنّما نص رسول الله ييه في اللباس على الطهارة - على الخحُفيّن؛ ولم ينص 
ذلك في العمامة والخمار. 

قال الله تعالى: ط لتبيّن للاس ما نزل إليهم 4" «إوما كان ربك 

ص وتتسخين وتّسخن. انظر باب ( التاء مع السين) و (السين مع الخاء )؛ وقيل: 
الفساخين ما يسن به القدم من خف وجورب وتحوهماة. أشرجة أحمد؛ وهواقي 
« صحيح سنن أبي داود ) ١77‏ ). 

.)٠١١ انظر «المحلى» (المسألة:‎ )١( 

44 :لحنلا)7١١(‎ 


1١ / 


سيا ةنر 

فلو وجب هذا في العمامة والخمار؛ لبيئه - عليه السلام -كما بيّن ذلك 
في الخفين» ومدعي المساواة في ذلك بين العمامة والخمار وبين الخفيّن 
مدع بلا دليل» ويُكلّف البرهان على صحة دعواه في ذلك . 

فيقال له: من أين وجب - إذ نص عليه السلام في المسح على الخفين أنه 
لبسهما على طهارة --: أنه يجب هذا الحكم في العمامة والخمار؟ ولا سبيل 
له إليه أصلاً بأكثر من قضيّة من رأيه؛ وهذا لا معنى له! قال الله تعالى : (٠‏ قل 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 14" . 

وقال في الرد على من يقول بتوقيت المسح على العمامة والخمار”"؟: 
«يقال له: ما دليلك على صحة ما تذكر من أن يحكم للمسح على العمامة 
بمثل الوقتين المنصوصين'*' في المسح على الخفين؟ وهذا لا سبيل إلى 
وجوده بأكثر من الدّعوىء وقد مسح رسول الله يله على العمامة والخمار 
ولم يوقّت في ذلك وقتأء ووقّت في المسح على الخفين؛ فيلزمنا أن نقول ما 
قاله عليه السلام؛ وأن لا نقول في الدين ما لم يقل عليه السّلام» قال الله 
تعالى : فل تلّك حدود الله فلا تَعتدوها 2*4 . 


"14 مريم:‎ )١( 

(؟7) البقرة:١١١»‏ والنمل: 14" 
7:09) انظر المسالة: 7" ؟ 

(4 ) أي: السفر والحضر. 

( 5 ) البقرة: 9؟؟ 


لا 


. ٍ 

-١‏ مسح باطن وظاهر الآذنين. 

عن عبدالله بن عمرو: أن رجلا أتى التبى #َقِّْهُ فقال: يا رسول الله! كيف 
الطهور؟ فدعا بماء فى إناء: فغسل كقّيه ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم 
غسل ذراعيه ثلاث نم مسح برأسه؛ فأدخل إصبعيه المساسيف 0 فى أذنيه» 
ومسّح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسبّاحتين باطن أذنيه» ثم غسل رجليه 
ثلاثاء ثم قال: «هكذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا؛ فقد أساء وظلم)» أو: 
«وظلم وأساء)”'2. 

وعن أبى مليكة؛ قال: ورأيت عفمان بن عفان سغل عن الوضوءء قدعا 
بماء» فأتى بميضأة. . .( وذكر الحديث إلى أن بلغ: ) ثم أدخل يدهء فأخذ 
ماء فمسح برأسه وأذنيه؛ فغسل بطونهما وظهورهما مرّة واحدة» ثم غسل 
رجلنيمهء فم قسال: أيع السائلوث عن الوضوء؟ عكذا رايت رسول الله 242 
يعوض)50) 

وفي حديث المقدام بن معديكرب؛ قال: (آوعة ومسح بأذنيه ظاهرهما 
وباطنهماء - زاد هشام -: وأدخل أصابعه فى صماخ”'' أذنيه)”"'. 

)١(‏ السبّاحة والمُسبّحة: الإصبع العى تلي الإبهام؛ سسُمّيت بذلك لأنها يشار بها عند 
اتيس «النهاية ). 

١؟١)أخرجه‏ أبو داود و صحيح سان أبي داود ) ١77١‏ ) وغيره» وانظر «المشكاة») 
8119 . 

-)9:55 1 أخرجه أبو داود و( صحيح سان أبي ذأوة‎ ) ١ 

545 #'تقسية الا دن ويقال بالسين . «النهاية). 


( 5 ) أخرجه أبو داود و(صحيح سان أبي داود») .)١١5(‏ 


05 


وعن ابن عباس - رضى الله عتومهنا. : ( أن النبى عَينهُ مسح برأسه وأذنيه 


ظاهرهما وباطنهما)”''2. 
-١‏ مسح الأذنين بماء الوآس ويجواز اذ ماء جديد لهماعند 
الحاجة. 


قال المناوي في شرح حديث: «الأذنان من الرأس6”' : ٠‏ الأدُنان من 
الرأس» لا من الوجه ولا مستقآتان؛ يعني : فلا حاجة إلى أُخْذ ماء جديد منفرد 
لهما غير ماء الرأس في الوضوء» بل يجزىء مسحهما ببلل ماء الرأس» وإلآ 
لكان بيانا لتخلقة فقطء والمععاقى َيه لم يبعث لذلكء وبه قال الأئمة 
الثلاثة. . .»» وذكر مخالفة الشافعيّة في ذلك . 

واحتج التووي في «المجموع)(١/5١141)بحديث‏ عبدالله جن 
زيه - وضي الله عع: واف رسرل الله له اد لأذتيه ماء ضوف 
الذي أخذ لرأسه)؛ وقال: حديث حسن. رواه البيهقي وقال: إسناده 

بيد أن شيخنا ‏ حفظه الله - بين شذوذه في: «الضعيفة) (5940)) 
و« صحيح سنن أبي داود) .)١١١(‏ 


أخرجه أبو داود والحاكم» وانظر «الإرواء» ( 5١‏ ). 

)١(‏ حديث صحيح له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة؛ منهم: أبو أمامة» وأبو 
هريرة») وابن عمرو» وابن عباس» وعائشة. وأبو موسى» وأنس» وسمرة بن جندب» وعبد الله 
ابن زيد . وانظر تفصيله فى « الصحيحة) ( "7 ). 


1١ 


وقال التَووي - رحمه الله - في موطن آخره': «وهو حديث صحيح كما 
سبق بيانه قريباً؛ فهذا صريح في أنّهما ليستا من الرّأس» إذ لو كانتا منه؛ لما 
أخد ليما ماه عديذا ساق سواه الرأس» وهو صريح في أخذ ماء جديد» 
فيحتج به أيضاً على من قال: يمسحمها بماء الرّأس 

قال شيخنا - حفظه الله -: دولا حجّة فيه على ما قالوا؛ إذ غاية ما فيه 
مشروعيّة أخْذ الماء لهماء وهذا لا ينافي جواز الاكتفاء بماء الرّآس؛ كما دل 
عليه الحديثء فاتفقا ولم يتعارضا. 

ويؤيد ما ذكرت: أنه صح عنه عَيَْهُ : «أنّه مسح برأسه من فضل ماء كان في 
يده). 

رواه أبو داود في «سننه) بسنئد حسن كما بينته في 9(صحيح سننه) 
»)١7١1(‏ وله شاهد من حديث ابن عباس في «المستدرك) )١40/١(‏ 
سد حدس ايضياء ورواة قيرهة #الظر : والعظيس الحبيرة زه مم 

وهذا كله يقال على فرض التَّسلِيم بصحة حديث عبدالله بن زيد: ولكيه 
غير ثابت» بل هو شاد كما ذكرت في «صحيح سنن أبي داود) :)١١١(‏ 
وبينته في « سلسلة الأحاديث الضعيفة) ( تحت 4 ). 

وجملة القول: فإِنّه أسعد الئاس بهذا الحديث من بين الآئمّة الأربعة أحمد 
ابن حنبل - رضي الله عنهم - أجمعين؛ فقد أخذ بما دل عليه الحديث في 
المسألتين» ولم يأخذ به في الواحدة دون الأخرى كما صنع غيره)”'' أ 


اهض. 


(١)0المجموع)(١/54١4).‏ 
(؟ ) انظر « الصحيحة ) التعليق على حديث (7). 


نك 


وخلاصة القول التي بدت لي : « جواز مسح الأذنين بماء الرأس» مع جواز 
أخذ ماء جديد لهماء إذا دعت الحاجة لذلكء والله أعلم». 

14- عدم ورود المسح على العنق. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: «لم يصح عن النبي يَيِّهُ أنّه مسح 
على عنقه في الوضوءء بل ولا روي عنه ذلك في حسديث صحيح.؛ بل 
الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي يه لم يكن يمسح على 
عنقه؛ ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء؛ كمالك والشافعي وأحمد في 
ظاهر مذهبهم؛ ومن استحبه؛ فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - أو حديث يضعف نقّلّهِ: «أنّه مسح رأسه حتى بلغ 
القذال”'2"”02؛ ومثل ذلك لا يصح عمدة:؛ ولا يعسارض ما دلّت عليه 


الأحسناديئةة ايد 6 


وأما حاديث : « مسح الرقبة أمان من الغل )؛ فموضوع” '. 


)١(‏ جماع مؤخر الرأس. 

(١)أخرجه‏ أبو داود وغيره» وفيه ثلاث علل: الضعفء والجهالة) والاختلاف في 
صحبة والد ا وضعفه النووي» وابن تيمية». والعسقلاني»؛ وغيرهم. وانظر: 
«الضعيفة) ( تحت رقم 594 )) و«ضعيف سنن أبي داود) .)١5(‏ 

.)١1١؟١8و1١؟ا//5١١‎ )ىواتفلا«)١(‎ 

( 4 ) قاله النووي في «المجموع شرح المهذاب)(١/455):‏ ونقله السينوطي في 
«ذيل الأحاديث الموضوعة») عن النووي» وأقره» وللحافظ كلام فيه في (التلخيص 
الحبير)» وانظر تفصيل تخريجه فى « السلسلة الضعيفة) (59). 


6- غسل الرجلين إلى الكعبين. 

عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل 
عبدالله ابن زيد عن وضوء التبي عَيتْهُ : فدعا بتور من ماء» فتوضأ لهم وضوء 
الت ل + نانفا على بيديه من الور فغسل يديه قلاثاء ثم اقل يده في 
التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات» ثم أدخل يده فغسل وجهه 
ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبّل 
بهما وأدبر مرة واحدة» ثم غسل رجليه إلى الكعبين]7'' . 

5- غسل الرجلين بغير عدد. 

لحديث يزيد بن أبي الاك وقيه: و . . . العرض كلاق كلاقاء وغسل رجايه 


: افيش 
بعير عدد ) , 


١١‏ - تخليل أصابع الرجلين. 
عن المسغوره بو كنقاد رضي الله ععه قال: ارايت رسول الله يلل إذا 


توضاً يدلك أصابع رجليه بخنصره)” '' . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن رسول الله يله قال؛ وإذا 
توضّأت؛ فخلّل أصابع يديك ورجليك)*. 

)١(‏ أخرجه البخاري: 2185 ومسلم: 2770 وتقدم. 

7 ) أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) .)١١5(‏ 

(7) أخرجه أبو داود «صحيح أبي داود) ( ١74‏ ) وغيره؛ وانظر «المشكاة») 101 ). 


( 4 ) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم, وقال الحاكم: « صحيح الإسناد )) ووافقه 
الذهبى وغيره. وانظر « الصحيحة) »)١7٠05(‏ و«حقيقة الصيام) (؟1١).‏ 


١ 1* 


وعن لّقيط بن صَّبرة: أن رسول الله كله قال: «أسبغ الوضوءء وخلّل بين 
الأصابع» وبالغ في الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائماً )"2 . 

- الترهيب من النقص في غسل الرجلين. 

عن سالم مولى شداد؛ قال: دخلّت علي عائشة زوج النبي عله يوم توفي 
سعد بن أبي وقاصء فدخل عبدالرحمن بن أبي بكرء فتوضًا عندهاء فقالت : 
يا عبدالرحمن! أسبغ الوضوء؛ فإِنّي سمعت رسول الله يه يقول: «ويْل7") 
لقاب من الثار243, 

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «أخبرتي عمربن الخطاب - رضي الله 
عنه -: أن رجلاً توضاء فترك موضع ظُمْر على قدمه» فأبصره التبي قله فقال : 
ارجع؛ فاحسن وضوءك» فرجع ثم صِلَّى ؛(*2. 


)١(‏ أخرجه أبو داود و صحيح سنن أبي داود) ١9‏ 9؟١‏ 3 والترمذي - وقال: وحديث 
حسن صحيح ) - والنسائي؛ وابن ماجه» وغيرهم» وهو فى «المشكاة) (105 )» وتقدم. 

)١(‏ الويل: كلمة تقال لمن وقع في هلكة ولا يترّحم عليه؛ بخلاف ويح؛ كذا في 
« التنقيح ). « فيض القدير». وهو الحزن والهلاك والمشقة من العذاب. والنهاية). 

(00) أي : التي لا ينالها ماء الطّهر. «فيض». والعّقب: مؤخّْر القدم. 

وفي ١‏ النهاية): أراد صاحب العقب» فحذف المضافء وإِنّما قال ذلك لانهم كانوا لا 
يستقصون غُسل أرجلهم في الوضوء . 

(54 )أخرجه البخاري: من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ورواه البخاري: 
5" » ومسلم: 0 وقبرهياة من ديك أبى خريرة - .رطدن الله عدط ‏ بهذا السياق:. 

(5)أخرجه مسلم: 0 وغيره وتقدم. وفى رواية: «فأمرهأن يعيد الوضوء 
والصلاة ؛. رواه أحمد» وانظر 9 صحيح سنن أبي داود) »))١51١(‏ و«الإرواء» (85). 


ء؛.ك 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه : أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة» 
فقال: اسيغوا الرضوءة فإنى سمعت أبا القاسم يله يقول : «ويل للعراقيب”') 
عن اليار 1" , 

84- النضح بعد الوضوء. 

عن الحكم بن سقيان الفقفى - رطى الله عنده-: دأنّه راي رسول الله 


( 0 


َيه توضاء ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه)!" , 
-٠‏ وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة, ولا يصح الوضوء 
برك مغل موضع الظفر أو قدر الدرهم. 
عن جابر؛ قال: «اخبرنى عنمرين البخطاني:: ]لا ربدلة قو شرك عسوم 
ظفر على قدمه. فأبصره النبى عله : فقال: «ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم 


غ 
الى و 


)١(‏ هومن الإنسان فويق العقب . (النهاية»» وقال النووي: وهو العصبة التي فوق 
العقب. 
)١١(‏ أخرجه مسلم: تحت حديث رقم ))747١(‏ وغيره. 


فإذاكه خاهدا من وواية ويد بن حارثة - رضى الله عنه - رواه أحمد وغيره») وانظر 
«المشكاة؟ 751 ). 


(5 ) أخرجه مسلم: 7147 وتقدم. 


15- مايوجب إعادة الوضوء. 

للجديبتث السابق : 

"- التيمن في الوضوء. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « كان النبي عَيِلهُ يعجبه التَيمَّن('“؛ 
في تنعله”', وات ايها "» وطهوره؛ في شأنه كله )” ع 


تو 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ييه : «إذا لبستم 
وإذا توضأتم؛ فابدأوا بأيامنكم)”2. 

وعن أم عطيّة - رضي الله عنها قاليت : قال النبي ء؛ َه لهن في غسل 
انتقة : «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)” ١‏ 


)١(‏ أي: الابتداء باليمين» وكان #َيَْهُ يعجبه الفال الحسن؛ كما في رواية ابن حبّان 
عن أبي هريرة» وأحمد عن عائشة؛ وغيرهماء وهو في «الكلم) .)١18(‏ 

وعند الشيخين : ١‏ قالوا: وما الفأال؟ قال: الكلمة الحسنة يسمعها الرجل » . 

قال في ( الفتح ): «قيل: إِنّه كان يحب الفال الحسنء إذ أصحاب اليمين أهل الجنة» . 

)١(‏ أي: لبس نعله. 

(7) أي: ترجيل شعره» وهو تسريحه ودهنه. 


(:) أخرجه البخاري: »١54‏ ومسلم: >؛ وغيرهما. قيل: « هو عام مخصوص؛ 
لأنّ دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار . 


(5) تقدم. 


(5) أخرجه البخاري: 2١51/‏ ومسلم: 8» وغيرهماء وتقدم. 


دن 


73- إسباغ الوضوء على المكاره. 

عن ابى غريرة رظي اللشاعن سه آنّ رسول الله قله فآل: دالا ادلكم 
على ما سحو الله به الخطايا ويرقع به الدرجات؟ . 'قالواه تلى يا رسول اللها 
قال: «إسباغ الوؤضوء على المكاره”'؟؛ وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط”'2 )7 . 

وتقدّم حديث لقيط بن صبرة: «أسبغ الوضوءء وخلّل بين الأصابع؛ وبالغ 
فى الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائماً» . 

7 - عدم ترتيب الوضوء لا يفسده. 


الأضل فى الوضون العركبب: ولكن ليس سداق عا يدل على أن غقم قريب 
الوضوء يفسده؛ فقد ثبت عن التبى يَيْه أنه توضا من غير ترتيب؟ كما في 
حديث المقدام بن معديكرب - رضي الله عنه ‏ قال: 9أتي رسول الله عله 
بوضوءء فتوضأء فغسل كفيه ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل ذراعيه 
ثلاثاء ثم مضمض واستنشق ثلاثاء» ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء 
وغسل رجليه لعي" 

)١(‏ جمع مَكْرَه) وهوها يككرهه الإنسان ويقق عليه: وافكرة : االصضقة: والمعنى : أن 
يتوضا مع البرد الشديد والعلل التي يتأذّى معها بمس الماء. «النهاية». 

(؟) الرباط فى الاصل: الإقامة على جهاد العدوٌ بالحرب؛ أي: أن المواظبة على 
الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد فى سبيل اللّه. (النهاية) بحذف. 

(7) أخرجه مسلم: 255١‏ وغيره. 

(4:)أخرجهأحمد.ء وأبو داود» وقال الشوكانى : «إسناده صالح)؛ وحسن إسناده 
النووي والحافظ ابن حجر. وانظر « تمام المنة) ( ص88 ). 


١ /اغ‎ 


8 النهى عن الاعتداء فى الوضوء. 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: جاء أعرابي إلى النبي َيِه 
يسأله عن الوضوءء فأراه ثلاثا ثلاثا» ثم قال: « هكذا الوضوء؛ فمن زاد على 
هذا فقد أساء وتعدى وظلم” ©2. 

وفى الحديث: (إِنّه سيكون فى هذه الأمّة قوم يعتدون فى الطّهور(') 
والدعاء)”" . 

5- الرجل يوضّىء صاحبه. 

عن أسامة بن زيد : أن رسول الله عَفِلّْه لما أفاض من عرفة؛ عبدل إلى 
الشعب» فقضى حاجته. قال اسامة بن زيف: فجعات اصب عليه ويعرقنا: 
فقلت: يا رسول الله ! أتصلى ؟ فتمال: «المصلَّى اهيلي 
لحاجة له ون سكير جحل يصب المام عليه وهو يتوضاء فغسل وجهه ويديه 
ومسح على الحَفّين)”* . 

)١(‏ أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي ) ١75‏ )»؛ وابن ماجه «(صحيح سنن ابن 
ماجه) ( 79" )» وانظر « المشكاة) :١7(‏ ). 

.)١78/5( الطهور: بالضم ويفتح. «مرقاة)‎ )١( 


(“)أخرجه أحمد وأبو داود و( صحيح سنن أبي داود) (/ا86 )2 وابن ماجه. وانظر 
«المشكاة) .)4١8(‏ 


(5)أخرجه البخاري: ١8١‏ 


(ه5) أخرجه البخاري : "مل ومسلم: 0/5 وغيرهما. 


١. 


/١؟-‏ التخفيف في الوضوء. 


فقام النبي عَيّْهُ من الليل» فلما كان فى بعض الليل؛ قام النبى يَِلّهُ ؛ فتوضأ من 
ع 


ووم 0 . 3 17 3 الى د قو وعم 2 0 ١‏ 
سن معلق وضوءا خفيفا - يخففه عمرو ويقلله - وقام يصلي...) . 


وعغن أنس - ا رشى الله عنه ‏ ققال: كات التبي عله يغسل © ؤآر كات 
بشعسل )!1 بالنضصاء”" إلى ميية ام واوا ويموف يا الى 


. الشّن: القربة العتيقة‎ )١19 

(؟) أي: يصفه بالتخفيف والتقليل. وقال ابن المنيّر: يخففه؛ أي: لا يكثر الدلك» 
ووقللةة اي لها يريذ على مرلامرة, وقيل: الاقعصار على سيلاق الماء على العطو الغ من 
قليل الدَّلك» والله أعلم . عن « الفتح) بشيء من الاختصار. 

(9) أخرجه البخاري: ١/8‏ 

١5)أي:‏ جسده. 

(ه ) قال الحافظ: الشّك فيه من البخاري أو من أبي ثعيم لما حدثه به؛. 

(5) الضاع: إناء يتتسع خمسة أرطال وتلا بالبغدادي» وقال بعض الحنفيّة: ثمانية. 
«الفتح). وهو أربعة أمداد. (النهاية). و(الفتح). وقال أبو داود في «سننه): 9 وسمعت 
أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطالء وهو صاع ابن أبي ذئب» وهو صاع النبي عه ». 

(/) جاء في «النهاية): (المّدّ في الأصل: ربع الصّاعء وإِنّْما قُدَر به لأنّه أقل ما كانوا 
يتصدقون به في العادة». وفيه أيضاً: «وهو رطل وثُلْتْ بالعراقي» عند الشافعي وأهل 
الحجاز» وهو رطلان عند أبى حنيفة وأهل العراق ). 


(8) أخرجه البخاري: »5١8١‏ ومسلم: تحت 7780) وغيرهما. 


١5 


متكي كك ويغر نا يمر "3 


و 3 3 ا 3 زور 
وعن عمارة: (أن النبى عَلِْهُ توضأٌء فأتى بإناء فيه ماء؛ قدر ثُلْبَى 


اليد أ *. 
وعن عبا الله ن زيد: «أن النبى وله أتى بشلنى مدّ2ء فجعل يدلك 
: بن ريدك. بي ع لي : ق : 2 
تراعه 34 


- استعمال فضل وضوء الناس. 

عن أبي جحيفة - رضي الله عنه - قال : «وخرج علينا رسول الله يله 
بالهاجرة””'؛ فأتى بوّضوء فتوضاء فجعل الئاس يأخذون من فضل وضوئه 
فيتمسحون به» فصلى النبي يَقَّْه الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه 


)١(‏ جاء في ١‏ النهاية»: «أراد بالمكوك : المّدّء وقيل: الصّاعء والآول أشبه؛ لأنّه جاء 
في حديث آخر مفسراً بالمّدّ والمكوك : اسم للمكيال» . 

وقوله: « والأول أشبه)؛ هو الصواب إن شاء الله؛ فقد ورّدت فيه النصوص كما تقدم» 
أمّا الصّاع إلى خمسة أمداد فهو مقدار ما كان يغتسل به عليه السلام. 

(17) أخرجه مسلم: 2770 وغيره. 

(79) أخرجه أبو داود ((صحيح سنن أبي داود) (ه86). 

(4 ) عن «صحيح سنن ابن خزيمة) »))١١8(‏ وعند الحاكم مثله. وصححه شيخنا 
- حفتظه الله . 

(5) نصف النهارء عند اشتداد الحر؛ لأن الناس يستكئون في بيوتهم؛ كأنّهم قد 
تهاجروا. 


١م.‎ 


( )١ 


50 
عنزه )) 5 

فوائد يحتاج المتوضىء إليها”"'. 

#الكلام المباح أثناء الوضوء مباح» ولم يرد في السئة ما يدل على منعه. 

الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له. 

0 لبو شاك المعوضيء فى عدد القسللات؟ يبنى على اليقين» وهو الأقل . 

“د وجود الحائل - مثل الشمهء*”*! - على أي عضو من أعضاء الوضوء 
تبطله» أما اللي وعمه ‏ #القطياي بالسثام مغل ء فإنّه لا يؤكر فى حرسمة 
الوضوء؛ لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول آلماء إليها. 

3 المستحاضة ومن به سلس بول أو انفلاات ربح أو غير ذلك من الأعذار 
يتوضؤون لكل صلاة إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت» أو كان لا يمكن 
ضبطه. وتعدّ صلاتهم صحيحة مع قيام العذر. 

0 يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء . 


* يباح للمتوضىء أن يدشّف أعضاءه بمنديل أو نحوه؛ صيفا وشتاء . 


١ )‏ ) العنزة : رميّح بين العصا والرمح, قيه زج . والمحيط). والزج : الحديدة في أسفل 
الرمح . «الوسيط). 
(؟١)‏ أخرجه البخاري: /17لم١‏ 


*) خن كتاب وفثة السِنّة» للسيد سابق ‏ عحقظه الله تعالى س يخذق يسير. 


3 عا يضرف يلالسسيقيرع [. 


١6 


خلاصة ميسّرة لأعمال الوضوء”'. 

- الئنية: لحديث عمر بن الخظاب رضي الله عنه ‏ عن التبي َيِه ؛ 
قال: وإِنْما الأعمال بالنيات؛ وإِنّما لكل امرىء مانوى. ..2!"), 

ومحل النية القلبء وأما التلفّظ بها؛ فبدعة. 

- التسوّك0”' . 

- غسل الكشَين ويخلل الاصابع فيها؛ إن لم برد تخليلهما عند غسل 
اليدين إلى المرفقين. 

- المضمضة والاستنشاق والاستنثار» والمبالغة في ذلك إل من صيام . 

والأصل هو المضمضة والاستنشاق من ماء واحد» والفصل جائز» ويكون 
ذلك باليمين» وأما التقر؛ فباليد اليسرى. 

غسل الوجه. 

توغطلي]ل اتليحية. 

- عسل اليدين إلى المرفقين» ويخلّل أصابع اليدين إن لم يخللّهما عند 

)١(‏ ذكرت هذه الأمور والمسائل من غير دليل؛ لتقدم ذلك في مواطن متفرقة؛ إلا ما 
لزم . 

(1) أخرجه البخاريي: 54: ومسلم +215 وغيرهماء وهو في اليخاري :أيضا في 
مواطن متفرقة» وتقدم. 


"01 ونم يرة لغ افبي تحديد موضعه. وجاء في « تمام المنة) (89): (ويستحب 
السنّواك للصائم أوّل النهار وآخره؛ للبراءة الأصلية». 


١م‎ 


- مسح الرأس كله إقبالاً وإدبارا . 
- .مسح الآذنين باطنهما وظاهرهما . 


- غسل الرجلين إلى الكعبين» مع تخليل أصابع الرجلين . 
الذكرا + لمستحب عقب الوضوء 


عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه ‏ قال: كانت علينا رعاية الإبل» 
فجاءت نوبتي؛ فروّحتُّها بعَشي”"»: فأذركت رسول الله يله قائماً يحدّث 
الناس» فأدركت من قوله: «مامن مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه» ثم يقوم 
فيصلي ركعتين, مُقبلٌ عليهما بقلبه ووجهه؛ إلا وَجَبّت له الجنة). 

قال: فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجودء 
فنظرت فإذا عمرء قال: إِنّي قد رأيتك جفت آنفاً. قال: وما منكم من أحد 
يتوضا فيبلغ ( أو فيسبغ )”2 الوؤضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبد الله ورسوله؛ إل تحت له أبواب الجنّة الشمانيةٌ يدخل من أيّها 
شاء)”''. 


و 
ع 
أ 


وفى رواية أخرى لعقبة وظى الل يه ؛ ومن قوعنا فقال: اأشهد أن لا 


)١(‏ أي: رددتها إلى مراحها في آخر النهار, وتفرغت من أمرهاء» ثم جكئت إلى مجلس 
رسول الله ينه . 
)١(‏ فيبلغ أو فيسبغ؛ بمعنى واحدء والإسباغ: الإتمام والإكمال. 


99") أخرجه مسلم: 4 277 وغيره» وتقدم مختصرا (ص؟١١‏ ). 


١م‎ 


إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد إل سيعينا عبذه ورسوله)ة *. 


زاد الترمذي : اللهم اجعلني من التَوَابِينَء واجعلني من المتطهرين)”". 

وفي حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ عن الثبي عله : 
« ... ومن توضاً فقال: سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إل أنت» 
استغفرك وأتوب إليك؛ كُتب له في رق”"2؛ ثم جعلَ في طابع؛ فلم يُكسر إلى 


2) 


يوم القيامة ( 


)١(‏ أخرجه مسلم: 251714 وفي الحديث زيادة : ووخده لا شريلك له»؛ كما هو بين؛ 
وقد خالف فيها زيد بن الحباب عبدالرحمن بن مهدي . 

بيد أن ابن وهب تابع ابن الحباب؛ كما في « سان أبي داود» .)١79(‏ فصحت هذه 
الرياةة» والحمد لله» وقد اسعقدت هذا مع مراجعة يهنا حفظة الله . 

(؟) قال المدذري في «الترغيب والترهيب: و وتكلم فيه . 

وقال شيخنا - حفظه الله تعالى - في «الإرواء» (15 ): ١‏ وأعلّه الترمذي بالاضطراب» 
وليس بشيء؛ فإنّه اضطراب مرجوح؛ كما بيئته في 9 صحيح سنن أبي داود» ( 177). 

ولهذه الزيادة شاهد من حديث ثوبان» رواه الطبراتي في (الكبير) »)١/177/١(‏ وابن 
السنّي في «اليوم والليلة) ( رقم »)7١‏ وفيه أبو سعد البقّال الأعور» وهو ضعيف». 

(") بفتح الراء وكسرها وهو جلد رقيق يكتب فيه؛ وانظر «المحيط»). 

(4 ) أخرجه الطبراني في (الأوسط »» ورواته رواة «الصحيح». واللفظ له. 

ورواه النسائي» وقال في آخره: و خُتم عليها بخاتم؛ فوضعت تحت العرش» فلم 
تكسر إلى يوم القيامة)؛ وصوب وقفه على أبي سعيد . 

وقال شيخنا: «ولكنه في حُكم المرفوع؛ لأنّه لا يقال بمجرد الرأي كما لا يخفى). 
وانظر «صحيح الترغيب والترهيب ) .)7١8(‏ 


١6 


أولا: المسح على الخفين. 

واقيه أدلة عنديدة4 منهاء 

ما رواه عروة بن المغيرة عن أبيه؛ قال: كنت مع النبي عَيْلّهُ في سفرء 
فأهويت لأنزع خفّيه؛ فقال: «دعهما؛ فإنى أدخلتئهما طاهرتين )» فمسح 
خليهماة" '. 
النبي يله : أنه مسح على الخقين)”" . 
ومسح على خفيه» ثم قام ة فصلَّى» فسمل؟ فقال: «رأيت النبي عه صنع مثل 
هذا). 

قال إبراهيم : فكان يعجبهم؛ لأن جريرا كان من آخر.من أسلم'"' . 

وعن ثوبان. - رضى الله غته قال: «بعث رسول الله يكلهَ سرية؛ قآصابهم 

)١(‏ أخرجه البخاري: 5١37؛‏ ومسلم: 277/4 وتقدم. 

٠١7 أخرجه البخاري:‎ )1١١ 

)7*١‏ أخرجه البخاري : /1/؟) ومسلم: 710/7) وغيرهما. 


وفى «( صحيح مسلم): «قال الأعمش: قال إبراهيم : كان يعجبهم هذا الحدفة» دن 
إسلام جرير كان بعد نزول المائدة) وفيهااية الوضوء التى تفيد وجوب غسل الرجلين» . 
وفي « صحيح سنن النسائي» ( ١ :) ١١4‏ وكان إسلام جرير قبل موت التبي عَيّْهُ بيسير) . 


١م‎ 


البرد» فلمًا قَدموا على رسول الله يِه ؛ أمرهم أن يمسحوا على العصائب<”') 
والعسالجيقة'؟نة ؟. 

وقال الحافظ في «الفتح) )7١7(‏ تعليقاً على حديث عبدالله بن عمر 
السابق: «نقل ابن المنذر عن ابن المبارك؛ قال: ليس فى المسح على 
الخفّين عن الصحابة اختلاف؛ لأنّ كل من روي عنه منهم إنكاره؛ فقد روي 

وقال ابن عبدالبرٌ: لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن 
مالك» مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرّحة بإثباته . 

... وقال ابن المنذر: اختلف العلماء؛ أيهماأفضل: المسح على 
الخمّين أو نزعهما وغسل القدمين؟ قال: والذي أختاره أن المسح أفضل؛ 
لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض . قال : وإحياء ما طعن 
فيه المخالفوت من الستن أفضل من تركه؛ أه, 

ثانيا: المسح على الجوربين 

عن المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه - قال: « توضأ التبى عَيَّْهُ ومسح 


)١(‏ كل ما عَصبَت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة. (النهاية)» وتقدم. 

7 ) جاء في « النهاية ) : «والخفاف», ولا واحد لها من لفظهاء وقيل: واحدها: تسخان 
وتتسخين وتسخن». وانظر: ( باب التاء مع السين) و ( السين مع الخاء ). وقيل: التساخين 
ما يُسحخّن به القدم من خف وجورب ونحوهما. وتقلم. 

() أخرجه أحمد, وأبو داود و«( صحيح سنن أبي داود) ١737(‏ )» وانظر « المسح على 
الجوربين) ١(ص؟7؟‏ )2 وتقدم. 


على الجوربين والتعلين)0؟), 


قال أبو داود: « ومسح على الجوربين: على ين أب طالب» وأبو مسعودء. 
والبراء بن عازب؛ وأنس بن مالك,» وأبو أمامة» وسهل بن سعد» وعمرو بن 


1 و 21 11 8 . 
حريث» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب, وابن عباس )'" . 


وذكر ابن حزم عدداً كبيراً من السلف قالوا بالمسح على الجوربين؛ ؟ منهم: 
أبن عمر» وعطاء. وإبرا هيم النخعي»؛ وغيرهم. وأورد عدداً من الآثار المتعلّقة 
بذللى:” '2, 


وعن يحي البكّاء؛ قال: وسمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين 
كالمسح على الخفينء وتلقّى نافع ذلك عنه؛ فقال: هما بمنزلة الخقين)*. 


)١(‏ أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود) »)١47(‏ والترمذي و« صحيح سنن 
الترمذي») 859 )» والنسائي «صحيح سنن النسائي ) ( ١7١‏ )؛ وابن ماجه «(صحيح سنن ابن 
ماجه) ( 57: ).» وانظر (الإرواء) ( .)١١١‏ 

(7) انظر «المحلَّى) )١١5/57(‏ (مساألة .)71١‏ 

(") قال شيخنا - حفظه الله تعالى - تعليقاً على رسالة القاسمي - رحمه الله تعالى - 
حول هذا الموضوع ( ص؛ه ): «قلت: هذه الآثار أخرجها: عبدالرزاق في «المصنف ») 
(758, و ”/ل و94 787917819 )» وابن أبي شيبة أيضا في « المصنف ». والبيهقي : 
(7585/1).» وكثير من أسانيدها صحيح عنهم؛ وبعضهم له أكشر من طريق واحد» ومن 
عبدالرزاق ( 1/1/9)» وهو عند ابن أبى شيبة ( ١188/١‏ ) مختصرا). 

(؛ ) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن عنه» وكذلك قال إبراهيم يم التخعي» أخرجه 
بسند صحيح عنه .كذا في تحقيق «المسح على الجوربين» لشيخنا - حفظه الله تعالى -. 


١ما/‎ 


قال شيخنا الألباني ‏ حفظه الله تعالى -: «فبعد ثبوت المسح على 
الجوربين عن الصحابة - رضي الله عنهم - أفلا يجوز لنا أن نقول فيمن رغب 
عنه ما قاله إبراهيم هذا في مسحهم على الخقّين: فمن ترك رغبة عنه؛ فإنّما 
هو من الشيطان!')؟! 

قال أبو عيسى : وسمعت صالح بن محمد الترمذي؛ قال: سمعت آيا 
مقاتل السّمرقندي يقول: دخَلْت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه 
فدعا بماء فتوضّأء وعليه جوربان» فمسح عليهماء ثم قال: فعلت اليوم شيعا 
لم أكن أقعله: مسحت على الجوريين وهما غير منعلين4. 

وعن عطاء؛ قال: «المسح على الجوربين بمنزلة المسح على 
المقفين :1" 1 

ثالغاً : المسح على التعلين. 

عن أوس بن أبي أوس الثّقَفي : «أنّ رسول الله يَكلَّهُ توضّأ ومسح على نعليه 
وقدميه» وقال عبّاد : رأيت رسول الله َيه أتى كظامة قوم - يعني : الميضأة ‏ 
(ولم يذكر مسدّد الميضأة والكظامة» ثم اتفقا): فتوضّأ ومسح على نعليه 
0 


وقدميه) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ١8٠0/1١‏ ) بإسناد صحيح عنه؛ كما في تحقيق «المسح 
على الجوربين» (ص 54 ). 


(؟) صحّح شيخنا إسناده في تحقيق «المسح على الجوربين» ( ص75 ). 


() أخرجه أبو داود وصحيح سان أبي داود) ( ه15١))»‏ وانظر «المسح على 
الجوربين») ( ص"17 ). 


١) 
َي‎ 


وعن ابن عمر؛ قال: «رأيت رسول الله عه يلبسها ( يعني : النعال السبتيّة"') 
ويتوضاً فيها ويمسح عليها)”''. 

وثبت عن أبي ظبيان : أنه رأى عليًا - رضي الله عنه ‏ بال قائماء ثم دعا 
بحا كرسي على تطييه لمعل لمعيه سطع قير" 5 
صل :0 

رابعاً: المسح على الخف أو الجورب المخرّق. 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى: «وأمّا المسح على الخف أو الجورب 


)١(‏ قال في النهاية»: السّبت بالكسر: جلود البقر المدبوغة بالقَرّظ يتخذ منها 
التعال» سميت بذلاك؟ لآل تتعرهاقة. سيت عحها اي: حلى وأزيل» وقيل: لآنها السبعت 
بالدباغ: أي لانت . ش 

(١١)أخرجه‏ البيهقي في ١‏ السنن الكبرى») من طريق ابن خزيمة» وسنده صحيح؛ وانظر 
كتاب « المسح على الجوربين) ( صه: ) . وزاد على ذلك فقال: وله طريق أخرى عن ابن 
عمر نحو رواية البزار» أخرجه الطحاوي في « شرح المعاني» 11/١‏ )» ورجاله ثقات 
معروفون» غير أحمد بن الحسين اللهبي» وله شاهد من حديث ابي عياض + و وسول الله 
انوضا عرة مرة» ومسح على نعليه)؛ أخرجه عبدالرزاق في «المصئف») (785ا)ء 
والبيهقي ( 7١87/١‏ )؛ من طريقين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه. وهذا إسناد 
صحيج غاية» وهو على شرط الشيخين؟. 

(7) يستفاد من هذا أن خلع النعال والجوارب ونحو ذلك بعد المسح لا ينقض 
الوضوء . 

(: ) أخرجه الطحاوي في « شرح المعاني ) بسند صحيح . وانظر تحقيق «المسح على 
الجعررييق » و ص27 #الشييكها ‏ حبفظله الله تغالى. - . وجاء في «تمام المئة» :)١١8(‏ 
« زاد البيهقي : «فام الناس 4» وإسناده صحيح على شرط الشيخين) . 


168 


المخرّق؛ فقد اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً؛ فأكثرهم يمنع منه» على خلاف 
طويل بينهمء تراه في مبسوطات الكتب الفقهيّة و «المحلّى)» وذهب غيرهم 
إلى الجوازء وهو الذي نختاره. 

وحجتنا في ذلك أن الأصل الإباحة» فمن منع واشترط السّلامة من الخرق 
أو وضع له حداً؛ فهو مردود؛ لقوله يله : كل شرط ليس في كتاب الله؛ فهو 
باطل )» متفق عليه” '. 

وأيضاً؛ فقد صحّ عن الشُوري : أنه قال : امسح عليها ما تعلّقت به رجلك» 
وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة» مشقّقة؛ مرقّعة؟! أخرجه 
عبدالرزاق في «المصئّف » (1/07)» ومن طريقه البيهقي ( 785/١‏ ). 

وقال ابن حزم ( ٠٠١/7‏ ): فإن كان في الخقّين أو فيما لبس على الرجلين 
جين وناو شري طرل رسيأ تير عد ردس لدم اتاد » 
أكثرها أو كلاهما - فكل ذلك سواء؛ والمسح على كل ذلك جائزء ما دام 
يتعلّق بالرجلين منهما شيء» وهو قول سفيان الثوري وداود وأبي ثور وإسحاق 
ابن راهويه ويزيد بن هارون. 

ثم حكى أقوال العلماء المانعين منه على ما بيّنها من اختلاف وتعارض» 
ثم رد عليهاء وبين أنّها مما لا دليل عليها سوى الرأي» وختم ذلك بقوله: 

لكنّ الحقّ في ذلك ما جاءت به السئة المبيّنة للقرآن؛ من أن حكم 
القدمين اللّتين ليس عليهما شيء ملبوسٌ يمسح عليه أن يغسلاء وحكمهما 
إذا كان عليهما شيء ملبوس أن يمسح على ذلك الشيء» بهذا جاءت السنة؛ 


١ه٠* أخرجه البخاري: ات" ومسلم:‎ ) ١١ 


1 


«إوما كان ربك نّسيّاً 14" وقد عَلم رسول الله َه إذ أمرَبالمسح على 
الخقّين وما يُلبس في الرجلين؛ ومسحّ على الجوربين: أن من الخفاف 
والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المفرق خرقا فاحيشاً أو شير 
فاحش وغيرالمخرق» والأحمر والأسود والابيض» والجديد والبالي» فما 
خص - عليه السلام - بعض ذلك دون بعض» ولو كان حكم ذلك في الدين 
يختلف؛ لما أغ فله الله تعالى أن يوحي بهء ولا أهمّله رسول الله يله 
المفترض عليه البيان» حاشا له من ذلك» فصحّ أن حُكم المسح على كل 
حال والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اختياراته) (ص ١7‏ ): ويجوز المسح 
على اللّفائف في أحد الوجهين؛ حكاه ابن تميم وغيره» وعلى الخف المخرق 
ما دام اسمه باقياً والمشي فيه ممكناًء وهو قديم قولّي الشافعي واختيار أبي 
البركات واقينة من المتياء. 

قلت: ونسبه الرّافعي في « شرح الوجيز» )77١/1(‏ للأكثريّة» واحتج له 
بأنّ القول بامتناع المسح يَضِيّق باب الرخصة؛ فوجب أن يمسح. ولقد 


أصاب - رحممة الله ع7 اه 


وأخيرا أقول: إن إيراد هذه الاشتراطات التي ليست من الدين في شيء 
تجعلنا قرد رخصة الله عليناء وقد قال مَلِلْهِ : « إن الله يحب أن تواتى رلفضة 


(١)مريم:‏ 55 
(؟) «إتمام النصح في أحكام المسح) (815/-785). 


فنا 


كما يكره أن تؤتى معصيته)('! 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «ومعلومٌ أن الخفاف في العادة لا 
يخلو كثير منها عن فتق أو خرق, لا سيما مع تقادم عهدهاء وكان كثير من 
الصحابة فقراء» لم يكن يمكنهم تجديد ذبلة:. 

ولما سكل النبي َه عن الصّلاة في النّوب الواحد» فقال: «أوَ لكلّكم 
ثوبان)”'“؟! وهذا كما أن ثيابهم كان يكثر فيها الفتق والخرق حتى يحتاج 
لترقيع؛ فكذلك الخفاف)”''. 

5 ل 0 3 3 2 0 

وقال- رحمه الله -: «وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس 
ويمشون فيه؛ فلهم أن يمسحوا عليه؛ وإن كان مفتوحا أو مخروقا؛ من غير 
تحد يك لمقدار ذلك؛ فإنّ التحديد لابد له من دليل)!*). 

وقال ت رحمه اللهت أيشياً: ااوايضا؛ فأصحاب التبي فَيْلَهُ الذين بلّغوا سنته 
وعملوا بها؛ لم ينقّل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيودء بل 
أطلقوا المسح على الخقين» مع علمهم بالخفاف وأحوالهاء فعلم أنّهم كانوا 
قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقا. 

وأيضا؛ فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض 
القدم؛ فلولم يجز المسح عليها؛ بطل مقصود الرخصة. لا سيّما والذين 

.) 551 ( أخرجه أحمد وغيره» وسنده صحيح على شرط مسلم., وانظر «الإرواء)‎ )١١ 

(7) أخرجه البخاري: /2)”5 ومسلم: )»5١5‏ وغيرهما. 


(",؛ ) «الفتاوى) (١4/57/ا١).‏ 


1١1 


يحتاجون إلى لبس ذلك هم المحتاجون 2'7. 

وقال (ص 17)*': « وإِن قالوا بأن المسح إِنْما يكون على مستور أو 
مغطّى ونحو ذلك؛ كانت عد كلها غبارات عن سم ولجدة ودر دوي 
رأس المسالة بلا حُجّة أصلاء والشارع أمرنا بالمسح على الخقّين مطلقاًء ولم 
ية والقياس يقتضي أنه لا يقيد). 

وقال ( ض 7١١‏ و )9:20 ... ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق 
وما لا خرق فيه» لا سما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون» وكانوا يسافرون» 
وإذا كان كذلك؛ فلا بد أن يكون في بعض خفافهم خروق»؛ والمسافرون قد 
يتخرّق خف أحدهم, ولا يمكنه إصلاحه في السّفرء فإن لم يجز المسح 
عليه؛ لم يحصل مقصود الرخصة) اه. 

ولو كان هناك استثناء أو منع؛ - لبينه الشرع؛ كما هو شأن الأضحية -, 
فلمًا لم يبنُعْنا شيء من هذا؛ دل على أن المسح يظل على إطلاقه» والمخرق 
جزء من هذا المطلق. 

خامساً: المسح على اللفائف . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : « ... فإنْ قيل: فيلزم من ذلك 
جواز المسح على اللفائف» وهو أن يلف الرجل لفائف من البرد أو خوف 
الحفاء أو من جراح بهما ونحو ذلك . 

قيل: في هذا وجهان, وذكّرهما الحلواني؛ والصواب أنَّه يمسح على 

.)١75/5١()ىواتفلا«)١١‎ 


.)7١( المجلد‎ )ىواتفلا«)",؟١‎ 


1 


اللفائف», وهي بالمسح أولى من الخف والجورب؛ فإِن تلك اللفائف 
تستعمل للحاجة في العادة» وفي نزعها ضرر: إِما إصابة البرد» وما الذي 
بالحفاءء وإِمّا التأذي بالجراح» فإذا جاز المسح على الخقّين والجوربين؛ 
فعلى اللفائف بطريق الأولى)”'' . 

سادسا: أحكام تتعلّق بالمسح على الخقّين. 

١‏ - خلّع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؟ 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى -: «اختلف العلماء فيمن خلّع الخف 
ونحوه بعد أن توضاأ ومسح عليه على ثلاث أقوال: 

الأول : أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه. 

الغاني : أنّ عليه غسل رجليه فقط . 

الغالث : أن عليه إعادة الوضوء . 

وبكلّ من هذه الأقوال قد قال به طائفة من السّلف»؛ وقد أخرج الآثار عنهم 
بذلك: عبدالرزاق في «المصئف» /7١١/1١(‏ 41-809 )» وابن أبي 
شيبة »)١88-141//١(‏ والبيهقي ( .)١90- 17/85/1١‏ 

ولا شك أن القول الآول هو الارجح؛ لأنّه المناسب لكون المسح 
رخصة وتيسيراً من الله والقول بغيره ينافي ذلك؛ كما قال الرافعي في 
المسألة التي قبلها؛ كما تقدّم, ويترجح على القولين الآخرين بمرجح 


- ِ 
آخرء بل مرجحين : 
)١(‏ 2 مجموع الفتارى) (١؟5/ .)١80-1١814‏ 


1 


الأول : أنّه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب - رضي الله 
عبه - فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه : (أنّه أحدث؛» ثم توضًا ومسّح على 
نعليه» ثم خلعهماء لم صل 4 

والاخر: موافقته للنظر الصحيح؛ فإنه لو مسح على رأسه؛ ثم حلق؛ لم 
يجب عليه أن يعيد المسح بله الوضوء . 

وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال في «اختياراته) (ص 
5 «ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهماء ولا بانقضاء 
المدةع ولا يجب عليه مسح رأسهء ولاغسل قدميه. وهو مذهب الحسن 
البصري؛ كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمدء وقول 
الجمهور). 

وهو مذهب ابن حزم ايشا فراجع كلامه فى,ذلك ومناقشته لمن خالف؛ 
فإنّه نفيس. «المحلّى) (57/ه0١2001.095-1)اه.‏ 

قال البخاري في « صحيحه)”'' : « وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره 
أو خْلّعَ خفيه؛ فلا وضوء عليه). 


.)88- 85( (إتمام النصح في أحكام المسح)‎ )١( 
.)508/١( كتاب الوضوء)‎ ()؟١(‎ 
: التعليق عنه  أي: الحسن - للمسالة الأولى‎ ١ :) 78١/١ ( الفتح»)‎ ١ قال الحافظ في‎ 


الوضوء ) . 
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ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك”'' . 

؟- انتهاء مدّة المسح هل ينقض الوضوء؟ 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى -: للعلماء في ذلك أقوال» أشهرها قولان 
في مذهب الشافعي : 

الأول : يجب استغياف الوضوء. 

الثاني : يكفيه غسل القدمين. 

والغالث : لا شيء عليه» بل طهارته صحيحة؛ يصلّي بها مالم يحدث. 
قآلّه النووقي ‏ رحممة الله , 

قلت: وهذا القول الثالث أقواهاء وهو الذي اختاره الثووي؛ خلافا 
المسذهبةة فقال ب ريعبيه اللدت 119 لاله #: وعيذا اليتهعبي كاه اين السبتر 
عن الحسن البصري وقّتادة وسليمان بن حرب» واختاره ابن المنذر» وهو 
المختار الأقوى» وحكاه أصحابنا عن داود . 

قلت : وحكاه الشعراني في «الميزان») ١5١/1١‏ ) عن الإمام مالك»؛ 


وحكى النووي عنه غيره؛ فليحقق» وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية كما تراه في كلامه السابق في المسألة الثالثة رص )١‏ تبعا لابن حزم 


ثم قال ( 44/7 ): وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره؛ لأنّه ليس في شيء 


)١(‏ انظر«الفتح) ( كتاب الوضوءء تحت باب )2 وتقدم أيضاً في نفس الباب 
السابق. 


1١11 


من كتب الأخبار أن الطّهارة تنتقض عن أعضاء الوضوءء ولا عن بعضهاء 
بانقضاء وقت المسح. وإِنْما نهى - عليه السلام - عن أن يمسح أحد أكثر 
من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم» فمن قال غير هذا؛ فقد أقحم في 
الخبر ما ليس فيه» وقوّل رسول الله َه مالم يقلء فمن فعل ذلك واهما؛ فلا 
شيء عليه؛ ومن فعّل ذلك عامداً بعد قيام الحجة عليه؛ فقد أتى كبيرة من 
الكبائرء والطهارة لا ينقضها إلا الحدث؛ء وهذا قد صحت طهارته ولم 
يحدث؛ فهو طاهر, والطاهر يصلّي ما لم يُحْدثْ أو ما لم يأت نص جلي في 
أن طهارته انتتقضت وإن لم يُحدثء وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم 
تحدث ولا جاء نص في أن طهارته انتتقضت؛ لاعن بعض أعضائه., ولا عن 
جميعها؛ فهو طاهرٌ يصلِّي حتى يحُدث» فيخلع خفّيه حينئذ, وما على 
قدميه» ويتوضاء كم يسعائق المسم توقيغا تغرء وعكذا أيذا. وبالله تعالى 
التوفيق)!' . 

*- هل تنزّع الخفاف من جنابة؟ 

نعم؛ تترّع؛ لحديث صفوان بن عسال؛ قال: «وكان رسول الله عَبنّه يأمرنا 
إذا كنّا سَقْراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالِيهنٌ؛ إلا من جنابة» ولكن من 
غائط وبول ونوم)”'2. 

4- اللبس على طهارة شرطٌ للمسح. 

لحديث المغيرة - رضي الله عنه - قال: « كنت مع التبي عَِنّهُ في سفر 

١ )١(‏ تمام النصح في أحكام المسح) (( ص47 و9). 


١١)أخرجه‏ مسلم: وغيره» وتقدم. 


١ 


فأهويت لأنزع خمّيهء فقال: «دعهما؛ فإِنّي أدخلتئهما طاهرتين»» فمسح 
عليفيباية *, 

ه- محل المسح. 

يمسح على ظهر الخفين أو النعلين أو الجوربين» ويجوز مسح أي جزء 
تَغْسّل فيه القدم خلا أسفلها(" . 
يمسح على الحْفين)» وقال: «على ظهر الحْفينَ)2'. 

وعن علي - رضي الله عنئه - قال: ولو كان الدين بالراي لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبى عله يمسح على ظاهر 


م 3 
خفيه )” " 


5- مدة المسح. ومتى تبدأ؟ 

مدّة المسح ثلاثة أيام ولياليهنَ للمسافر» ويوم وليلة للمقيم. 

عن شريح بن هانىء؛ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين؟ 
فقالت: عليك بابن أبي طالب؛ فِسَلْه؛ فإنّه كان يسافر مع رسول الله َيه . 
فسأآلناه؟ فقال: «جَعَلَ رسول الله يِه ثلاثة أيّام ولياليهنٌ للمسافرء ويوماً 

)١(‏ أخرجه البخاري: »7١5‏ ومسلم: 7174 نحوه, وغيرهماء وتقدم. 

(؟) العبارة الأخيرة استفدتها من شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - . 

.)٠١١( وغيره وانظر «الإرواء»‎ ) ١470 أخرجه أبو داود و9وصحيح سنن أبي داود‎ ) ١ 

(4) أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود) ١41‏ )» والدارقطني» والبيهقي» 
وغيرهم . وصحح الحافظ إسناده في « التلخيص» . وانظر : الإرواء» ( ٠١‏ ). 


1١14 


وقيلة المعيييةة؟؛ 

وعن خزيمة بن ثابت عن التبي قله ؛ قال: «المسح على الخفين 
للمسافر ثلاثة أيَام» وللمقيم يوم وليلة)!"©. 

وغن صغوان ين عسال؛ قآل + وكات رسوق الله تكله يامردا إذا كا سفرا إن لا 
مرج خفائها ثلاثة ام وليه إلأ من جدلية؛ ولكن ين غنائط وهول 
ونوم)” 2. 

قال او عسي لمشي + وود عو ادر اللسفومن ليساب ليث 
والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء؛ مثل: سفيان الثوري» وابن المبارك؛ 
والشافعي» وأحمدء وإسحاق؛ قالوا: يمسح المقيم بوها وليلة» والمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن» . 

ويبدأ التوقيت من المسح بعد الحدث على القول الراجح 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى -: ( ... فالأحاديث الصحيحة التي رواها 
جمع من الصحابة في «صحيح مسلم) والسنن الأربعة والمسانيد وغيرها؛ 
ففيها أن النبي يَيلّهُ : أمر بالمسحء وفي بعضها: رخص في المسح؛ وفي 
غيرها: جَعَّل المسح للمقيم يومأ وليلة» وللمسافر ثلاثةٌ أيام ولياليهن» ومن 

3 ١75 أخرجه مسلم:‎ )١١( 

(7) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) »)١47(‏ و الترمذي و صحيح سان 
الترمذي) ( 87 )؛ وابن ماجه و صحيح سنن ابن ماجه) (448 )» وانظر و المسح على 
الجوربين) ( ص88 ). 

(7) أخرجه أحمدء؛ وهو في و صحيح سنن الترمذي) (84)) و صحيح سان 
النسائي ) ( ١717‏ )» و«الإرواء» »)٠١4(‏ وتقدم. 


١8 


الواضح جداً أن الحديث كالنْصُ على ابتداء مدة المسح من مباشرة المسح: 
وهو كالتّصّ أيضاً على رد القول الأرّل؛ لأنّ مقتضاه - كما نصّوا عليه في 
الفروع - أن من صِلَّى الفجر قبيل طلوع الشمسء ثم أحدث عند الفجر من 
اليوم الغاني» فتوضّأ ومسح لأوّل مرة لصلاة الفجر؛ فليس له المسح بعدها! 
فهل يصدق على مثل هذا أنَّه مسح يوم وليلة؟! 

أما على القول الثاني الرّاجح؛ فله أن يمسح إلى قبيل الفجر من اليوم 
الغالث» بل لقد قالوا أغرب مما ذكرنا: فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من 
بعد الحداث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافرا؛ انقضت المدة» ولم يجز 
المسح بعد ذلك حتّى يستانف لبسأً على طهارة» فحرموه من الانتفاع بهذه 
الرخصة؛ بناء على هذا الرأي المخالف للسئة ! 

ولذلك لم يسّع الإمام الثووي إلا أن يخالف مذهبه - وهو الحريص على 
أن لا يخالفه ما وجد إلى ذلك سبيلاً - لقوة الدّليل» فقال - رحمه الله 
تعالى - بعد أن حكى القول الأول ومن قال به ( 187/١‏ )؛ قال: وقال 
الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث؛ وهو رواية 
عن أحمد وداود» وهو المختار الراجح دليلاء واختاره ابن المنذر» وحكى 
نحوه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وحكى الماوردي والشاشي 
عن الحسن البصري أن ابتداءها من اللبس)('' . 

وقال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى -: « .. روى عبدالرزاق في «المصئف) 
(07/703/1) عن أبي عثمان التّهدي؛ قال: «وحضرت سعدا وابن عمر 
يختصمان إلى عمر في المسح على الخقين» فقال عمر: يمسح عليهما إلى 

(١)١تمام‏ النصح) (85 و١5).‏ 
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مثل ساعته من يومه وليلته. 

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وهو صريح في أن المسح 
يبعدىه من ساعة إجراقه على الكش إلى'معلها من اليوم والليثة» وهو ظاهر كل 
الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا)”"' . 

هل يشرع المسح على الجبيرة ونحوها؟ 

قال البيهقي: لا يشبت عن النبي مله في هذا الباب شيء يعني باب 
المسح على العصائب والجبائر. 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى) )١١5/5(‏ (مسألة :)٠١9‏ 
« ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق لضرورة؛ 
فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك؛ وقد سقط حكم ذلك المكان؛ 
فإن سقط شيء من ذلك بعد تمام الوضوء؛ فليس عليه إمساس ذلك المكان 
بالماء؛ وهو على طهارته مالم يحدث -: برهان ذلك : قول الله تعالى : 
إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4" وقول رسول الله َه : «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم؟)”'2. 

فسقط بالقرآان وللسئّة “كل سا عجو ههه السرعه وكاق الععويضي هذه شرعاًء 
والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سئة» ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على 
الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله؛ فسقط القول بذلك»). 


(١١)2تمام‏ النصضح) (١59و9759).‏ 
909 البيقرة : ١,‏ كر 


(؟) أخرجه البخاري: 27/787 ومسلم: ١771‏ 


١/1 


ثم بِيّن ضعف بعض الأحاديث التي ذُكرت في الموضوع؛ وأجاب عن أثر 
ابن عمر المتقدم بأنّه فعْل منه لا إيجاباً بالمسح: وقد صم عنه أنه كان 
يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والعُسل ولا يشرع ذلك» فضلا عن أن 
يككون الريأة؛؟. 

وسالت شيخنا - حفظه الله عن هذا فقال: «نعمء ونزيد أنّه قد ثبت 
المسح على الجبيرة عن بعض الصحابة» وإن كنا لا نتبنى ذلك لما سبق؛ فلا 
نحجر على الناس أن يفعلوا ذلك ) . 

قلت : ومن باب احترام الرأي!» قال - عله الله ؛ نعم). 


.)١47/١( انظر «تمام المنة) ( ص4١ )ء و«الإرواء»‎ )١( 


تفن 


الغسل 
العْسَل ‏ بضم الغين السعجمة -: اسم للاغتسال؛ وهو تعميم اليدث 
بالماه, 
وقال الحافظ في «الفتح»: « وحقيقة الاغتسال عسل جميع الأعضاء. مع 
تمييز هنا للعيادة عم للعادة بالعية». 


قال الله تعالى : فل وإن كنتم جنبا:' فاطّهّروا 04"). 
وقال تعالى : فيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلأعابري سبيل حتى تغتسلوا ."١#‏ 


)١(‏ قال في «النهاية»: «الجنب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج 
العلى .+ 1: 
)١(‏ المائدة: بعض الآية: 5 


) النتساء: 7 » قال الحافظ في (الفتح): «قال الكرماني : غرضه [أي: البخاري 
- رحمه الله -] بيان أن وجوب الغسل على الجنب مستفاد من القرآن. 


قلت: وقدم الآية [أي: «وإن كنعم جنباً فاطهروا 4] التي من سورة المائدة على 
الآية [أي: ذيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة... 4 الآية] التي من سورة النساء 
لدقيقة؛ وهي أن لفظ التي في المائدة: « فاطْهّروا4؛ ففيهاإجمال؛ ولفظ العي في 
النساء: فإ حتى تغتسلوا 4؛ ففيها تصريح بالاغتسالء وبيان للتٌطهير المذكور» ودل على 
أن المراد بقوله تعالى : 9 فاطهروا 4: فاغتسلواء قوله تعالى في الحائض: ا ولا تقربوهن 


مي هس 


حتى يَطْهِرن فإذا تطهرن 4؛ أي : اغتسلن اتفاقاً» . 


١/7 


موجبات الغسل 


أولا: خروج المنى بدفق - سواء كان فى النوم أو اليقظة - من ذكر أو 
انثى : 

لمات عن آم سلسة ثم المؤهعينق ‏ رضى الله غعهنا-: انها قالت؛ 
جاءت أم سَليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله يله فقالت: يا رسول الله! إن 
لله لا يستحبى من الحق'')؛ هل على المراة من عسل إذا هى احعلمت ؟ فقال 
رسول الله عَّْْه : «نعم؛ إذا رأت الماء)”" . 

ولحديث علي - رضي الله عنه -: «إذا رأيت المذي؛ فاغسل ذكَرك 
وتوضأ وضوءك للصلاة» فإذا فُضخت”' الماء؛ فاغتسل)2*7. 

قال ابن قدامة - رحمه الله -: «فخروج المني الدافق بشهوة يوجب 
الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم» وهو قول عامة الفقهاء», قال 
الترمذيء ولا نعلم فيه خلافاً)”*©. 


ومتى الريقل ليغ أبيض» أمّا منى المرأة؛؟ فرقيق أصفر؟؛ لقوله عَلهُ : « إن 


١‏ ) قال في ١‏ الفتح) : «قدّمت هذا القول» تمهيداً لعُذرها في ذكر ما يستحيى منه). 
7١‏ ) أخرجه البخاري : 1 ومسلم: 237١7‏ وغيرهما. 
(7) فضخ الماء: دفقه وخروجه على وجه الشدة. 


(54)أخرجه أبو داود 9( صحيح سنن أبي داود) ( »)١95٠‏ وغصيره» وانظر ١‏ الإرواء ) 
.)١76(‏ 


(5) 9المغني) /١1917/١(‏ باب ما يوجب الغُسل). 


١ا/‎ 


ماء الرجل غليظ أبيض؛ وماء المرأة رقيق أصفر. . .:('). 

ويسعفاد من الحديكيخ المتقدمين: غدم وجوب الغسل على من احعلم 
ولم يصد عدياة عن قكر ال التي . 

فقد سألت زوج أبي طلحة رسول الله َيه : «هل على المرأة من عسل إذا 
هي احتلمت؟». فقال رسول الله تكله : «نعم؛ إذا رأت الماء» . 

فقيد يِه الاغتسال برؤيتها الماء؛ فإن لم ترَ؛ فلا اغتسال عليها. 

وى حنداييك على - رضي الله عنه -: «إذا فَضَْخْتَ الماء؛ فاعْتسل). 
فإذا لم تفضخ الماء؛ فلا اغتسال إذن . 

كما يُستفاد من ذلك وجوب الاغتسالء ولو لم يذكر الاحتلام؛ لآ تعليق 
الاغتسال في الحديثين السابقين كان برؤية الماء وفضخه؛ كما هو بين. 

وقد جاء هذا ضريحاً في حديث عنائشة - رضي الله عنها - قالث: سغل 
رسول الله عل عن الرجل يجد اليكل ولا يذكر الحملاما؟ قال #يعتسل؟. 

وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال: ولا سل عليه . 

فقئالت أم سليم: المراة ترى ذلك؛ أعليها عسل ؟ قال: ونعم: إِنْما النساء 
شقائق الرجال ه7", 


١١)أخرجه‏ مسلم: 1 

١١)أخرجه‏ أبو داود 9وصحيح سنن أبي داود) )5١5(‏ التحقيق الثاني» وابن ماجه 
« صحيح سنن ابن ماجه) (195 )) والترمذي «صحيح سنن الترمذي) (58 2 وانظر 
«المشكاة) 4١١‏ ). 


١ا/ه‎ 


-١‏ إذا احتلم ولم يجد منيّاً؛ فلا عُسل عليه. 

1- إذا استيقظ من نومه» ووجد بللآء ولم يذكر احتلاماً؛ فعليه؛ الغُسل. 

- إذا جامع فعليه الاغتسال؛ أنرّل أو لم ينزل. 

5- الرجل والمرأة في كل ذلك سواء. 

ثانيا : التقاء الختانين: 

عمن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي قَينْه قال: «إذا جلس بين 
شعبها!'' الأربع» ثم جَهَدّه(')؛ فقد وجب الغُسل)0"". 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله يله : «إذا جَلّس بين 


)١(‏ قال في « الشهاية): «هى اليدان والرجلان» وقيل: الرجلان والشّفران» 
فكنى بذلك عن الإيلاج». والشّفران: طرف الناحيتين. 


وجاء فى «الفتح): «ووالشعب: جمع شعبة) وهي القطعة من الشيء. قيل : 
التسسراد هنا يداها ورجلاهاء وقيل: رجلاها وفخذاها وقيل: ساقاها وفخذاهاء 


وقيل: فخذاها واسكتاهاء وقيل: فخذاها وشفراهاء وقيل: نواحي فرجها الأربع». 
والاسكتان: ناحيتا الفرج . 


)١(‏ أي: بلغ المشقّة؛ قيل: معناها كدّها بحركته؛ أو بلّغ جهده في العمل بها. 


(7) أخرجه البخاري: »751١‏ ومسلم: /714 


ا١ا/لك‎ 


شعُبها الأربع» ومس الختان الختان”'»؛ فقد وجب الغسل)”'"' . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله عَينه : «إذا 
التقى الختانان» وتوارت الحّشّفة!"2؛ فقد وجب الغسل »:(؟) 

وعن حبيب بن شهاب عن أبيه؛ قال: وسالت أبا هريرة : فا يوجب 
الغسل؟ فقال: إذا غابّت المدورة)”*. 

قال النووي في «المجموع) ١١/7(‏ ): «وجوب الغسل وجميع 
الأحكام المتعلّقة بالجماع يُشْتَرّط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج 
ولا يشعرط زيادة على الحشفة., ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من 
الأحكام). انتهى . 

وهذا لأنّهِ بأقلّ من الحشفة لا يمس الختان الختان. 

)١(‏ قال النووي: «وقال العلماء: معناه: غيْبّت ذكّرك في فرجها...». والختانان: 
هما موضع القطع من ذكّر الغلام وفرج الجارية. (النهاية ). 

وجاء في « شرح متنقى الأخبار» 70/8/1١‏ ): (الختان: المراد به هنا موضع الختن» 
والحَّنْن في المرأة: قطع جلدة في أعلى الفرج» مجاورة لمخرج البول؛ كعرف الدّيك» 
0558 الخفاض). 

(؟7) أخرجه مسلم: 7”49؛ وفي بعض الروايات : «وألزق الختان بالختان )» و «صحيح 
سنن أبي داود » ( ٠‏ 1 

وعاع أي : راس الذ فى 

(4 ) أخرجه أحمد وابن ماجه و صحيح سنن ابن ماجه) ( 4355 )» وانظر و الصحيحة») 
تحت الحديث (١١5؟7١).‏ 


( © ) وإسناده صحيح كما قال شيخنا في « الصحيحة» تحت الحديث .)١55١١(‏ 


١ا//‎ 


وجاء في « سبل السلام») :)١51١/1١(‏ «قال الشافعى : إِنَّ كلام العسرب 
يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع؛ وإن لم يكن فيه إنزال؛ فإِنَ 
كل من خوطب بأنّ فلانا أجنب عن فلانة؛ عَقَلَ أنه أصابهاء وإن لم ينزل . 

ولم يخْتَلف أن الرّنى الذي يجب به الجلد هو الجماع؛ ولو لم يكن منه 
إنزال » . 

ثم قال - رحمه الله - بعد ذلك: «فتعاضد الكتاب والسئة على إيجاب 

وكان جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - يرون أن العْسل لا يجب 
إل من إنزال؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: خرجت 
مع رسول الله عَيلّهُ يوم الاثئين إلى قباء» حتى إذا كنا في بني سالم؛ وقف 
رسول الله عَقِّه على باب عتبان فصرخ بهء فخرج يجرّ إزاره» فقال رسول الله 
ييه : واعج[عاة'؟ الرجل», فقال ععبان: يآ رسول اللمز آرايث الرجل يعجل 
عن امرأته ولم يُمَنْ؛ٍ ماذا عليه؟ قال رسول الله ييه : إنّما الماء من 
الماء2 ”5 

غير أن هذا الحديث نسخ؛ لما نص عليه أهل العلم . 

فعن أَبِيّ بن كعب - رضي الله عنه ‏ قال: ( إن الفتيا التي كانوا يفتون أن 

. أي: حملناه على أن يعجل من فوق امرأته قبل فراغ حاجته من الجماع‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم: 9147؛ وأصله فى البخاري: »١8٠١‏ ومعنى الماء من الماء: «أي: 


الاغتسال من الإنزال» فالماء الأول معروف» والثاني المني» وفيه من البديع الجناس التام )ع 
وسبل السلام) .)١548/1١(‏ 


>, 


الماء من الماء؛ كانت رخصة رخّصها رسول الله يِه في بدء الإسلام؛ ثم أمر 
بالامتسال بعد ف . 

قال الثووي - رحمه الله - في «شرحه) ( 1/4 ): «اعلم أن الأمة 
مجتمعة الآن على وجوب العُسل بالجماع.؛ وإن لم يكن معه إنزال» وعلى 
وجوبه بالإنزال» وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال» ثم 
رجع بعضهمء وانعقد الإجماع بعد بآخرين»). 

الغا: انقطاع الحيض والنفاس : 

لقول الله تعالى : ( ويُسألونتك عن المحيض قُل هو أذى فاعتّزلوا النساء 
في المحيض ولا تقربوهنَ حنَّى يَُطْهَرَنَ فإذا تَطَهُرنَ فأتوهن من حيث 
أمركم الله إِنَ الله يحب التَوَابِينَ ويحب المِتَطَهْرينَ 04"©. 

ولحديت فاطمةينت أنى بيش - رشى الله عنها ب: كانت تستساس) 
فسالت النبي عَكْنّه ؟ فقال: «ذلك عرق وليست بالحيضة. فإذا أقبلت 
الحيضة؛ فدعي الصلاة» وإذا أدبرت؛ فاغعسلي وسلى ”1 

وقد سمّى رسول الله ييه الحيض نفاساً؛ كما في حديث عائشة - رضي الله 
عنها - قالت: خرجنا مع رسول الله َه لا نذكرٌ إلا لحي حعى جنا 


0 ١)أخرجه‏ ايك وأبو داود ( صحيح سان أبي داود) ١99١9‏ 2 والترمذي «صحيح 
سنن الترمذي) (45 )4 وهو في ( صحيح ابن خزي يمة)(5١7))»‏ وانظر «المشكاة) 
43 4 


5+ #البقرة + 28 


(7) أخرجه البخاري: )7٠١‏ ومسلم: 7714) وغيرهما. 


1/4 


سرف”"2, ملبغط" امكل على يسول للد .وها بابي » فقال:(ما 
يبكيك؟). فقلت محا وص راح و جات 
لعلّك نَفِسّت؟». قلت: ني ”؟» 

وقال ابن حزم : « والنفساء والحائض شيء واحد »»؛ وأشار إلى الحديث 
السابق وغيره”*) 

وابعا : الموت27: 

ا و 0 
إِذ وق عن راحلته؛ فوقصته”'» أو قال: فأقعصته”"2» فقال النبي عَيلْهُ : اغسلو 


زع فى 
بماد وصارو ...3 


ولحديث أمٌ عطيّة - رضي الله عنها ‏ قالت: دَخَلَ علينا رسول الله يله 
سين توافيك ابنته» فقال: «اغسأنها تلإنا أو مسا أو اكفرمن فلك إن 

١١‏ ) هو مابين مكة والمدينة. 

(7)أي: حضت. 

(7) أخرجه مسلم: ١١١١‏ 

( 4 ) انظر «المحلَّى » ( المسألة 1 

(ه) قال في «الدراري المضيّة) (10/1): يجب على الاحياء؛ إذ لا وجوب بعد 
العرت من الواجبات المتسلفة باليدق», 

(5) الوقص: كسر العثق . 

() القعص: أن يُضرب الإنسان فيُقتل قتلاً سريعاً مكانه؛ وانظر 3 النهاية). 


(8) أخرجه البخاري: )»١777‏ ومسلم: 2١17١5‏ وغيرهما. 


1/46. 


زابعق ب بساء لاس 4 
قلل ابى المشر: وواسمعوا اذا الميت يغسل عل السعابة23. 
خامسا : الكافر إذا أسلم: 


لحديث قيس بن عاصم: «١‏ أنه أ أسلمء فأمره التبي عَيتّه أن يغتسل بماء 
3( 


وسدر)” 


بي نيت أب عرديا ا وا اا 


أسلم : وان النبي ع عي أمره أن يقكسل +2 
سادسا: غسل الجمعة: 
عن أبي سعيد الخدري ب 
يوم سقف . وجب على كل مسدل ©(*) 


قال الحافظ في (الفتح») 61/5" ): فوغويمعني اللروع تطعا 


١١9‏ ) أخرجه البخاري : 753 )١‏ ومسلم: 8 ؛» وغيرهماء» وتقدم. 
(؟)«الإجماع)(ص5: ). 


وغيرهم . وانظر (الإرواء) .)١78(‏ 


(: ) أخرجه البيهقي . وقال شيخنا في «الإرواء) :)١78(‏ «وهذا سند صحيح على 
شرط الشيكين. . .6 


(5)أخرجه البخاري : 8/آالى ومسلم : ايه وغيرهما. 


١81 


وفى رواية؟©: لقال عمرو”؟: آما الفسل؛ كأقيك اثد ولعب» وأما الأبيبان 
والطيب؛ فالله أعلم ...2 . 

وفي الحديث: « ... إذا جاء أحدكم الجمعة؛ فليغتسل )0 . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي عله قال : «لله تعالى على كل 
مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما)؟». 
ابن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة؛ إذ دخل رجل من 
المهاجرين الأولين من أصحاب التبئ َيِه » فناداه عمر: أيه ساعة هذه؟! قال : 
ني شغلت» فلم أَنْقَلبْ إلى أهلي حتى سمعّت التّاذين» فلم أذ أن توضات . 
فقال: والوضوء آيطمأ؟ وقد علس أن رسول الله عله كان يامر يالغب] +(. 

9 يما ف 0 3 م 

«(وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على 
وجوب الغسلء لا عدم وجوبه؛ من جهة ترك عمر الخطبة» واشتغاله بمعاتبة 
عثمان» وتوبيخ مثله على رؤوس الناس» فلو كان ترك الغسل مباحا؛ لما فعل 


م88٠١ البخاري:‎ )١( 
8414 أخرجه البخاري: ل/ال41) ومسلم:‎ )7( 


(14) أخرجه البخاري: 89/8» ومسلم: 849» وغيرهماء قال ابن دقيق العيد في 
«إحكام الأحكام» ( تق الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة؛ وظاهر الأمر 
الوجوب» وقد جاء ممريحا به بنلقاظ الوبعوب فى ديت اشر ا 


( ه ) أخرجه البخاري: 1/8/» ومسلم: 715 


كما 


عمر ذلكء وإِنّما لم يرجع عفمان للغسل لضيق الوقتء إذ لو فعل؛ لفاتته 
الجمعة» أو لكونه كان اغتسل كما تقدم)2'0. 

قال في «نيل الأوطار» (١597/1؟):‏ « ولع الثووي ومن معه ظنوا أنه لو 
كان الافتمسال ولهيا! اتدل عير عن ععيردء والقية ويد قنك اهاري وشعب 
به إلى المغتسل» أو لقال له: لا تقف في هذا الجمع؛ أو: اذهب فاغتسل 
بواجب من واجبات الشريعة» وغاية ما كُلّفنا به في الإنكار على من ترك واجبا 
هو ما فعّله عمر فى هذه الواقعة» على أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل فى أول 
الثهار؛ كما قال الحافظ في ١الفتح)).‏ 
(721) عن حمران بن أبان؛ قال: « كنت أضع لعثمان طهوره؛ فماآتي عليه 
يوم؛ إلا وهو يفيضء عليه نطفة”"). 

ثم قال: «فقد ثبت بأصح إسناد أن عثشمان كان يغتسل كل يوم؛ فيوم 
السنمعة ووم من الأيام ول شلك مسد , 

وجاء فى «نيل الأوطار) :)١9٠/١١‏ ) ... قال الثُووي: فحكي وجوبه 
عن طائفة من السلف» حكوه عن بعض الصحابة» وبه قال أهل الظاهر. 

وحعكداه ابن المعذر عح مالك وحكاة الخطابى عن الحسن البصسرق 


)١(‏ (الفتح) (777/5)» وغيره. 
(؟) قال النووي: التُطفة؛ بضم النون: وهي الماء القليل ومراده: لم يكن يمر عليه 
يوم إلا اغتسل )» وفي (النهاية»): سمي المني تُطفة لقلته. 
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ومالك». وحكاه ابن المنذر أيضا عن أبى هريرة وعسار وغيرهسا. 


وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهمء وحكي عن ابن 
خزيمة» وحكاه شارح الغنية لابن سريج قلا للشافعي...). 
وقال: (وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى 


2 2 
1 ا 


انه مسحب ١١+‏ . 

وعن عبدالله بن أبي قتادة؛ قال دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة 
فتمال: فسللق هذا من بعدابة أو الجوعة؟ قلت: من جنابة . قال: أعد غُسا 
آخر؛ إِنْي سمعت رسول الله يِه يقول: «من اغتسل يوم الجمعة؛ كان في 
طهارة إلى الجمعة الأخرى)!'' . 


واحتج من رأى عدم وجوب الغسل بحديث مسلم (/اه85/): « من توضأً 
فأحسن الوضوءع» في أتي, الجمعة» فاستمع. وأنصت؛ عفر له ما بينه وبين 
الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» ومن مس الحصى؛ فقد لغا) . 


وعدوه من أقوى الأدلة على الاستحباب؛ كما فى «التّلخيص الحبير) 


(١)«نيل‏ الأوطار) .)740/1١(‏ وانظر ما قاله في «المحلى) )١١ - 77/17١‏ حول 
قصة عمر وعثمان - رضي الله عنهما -. 

وممًّا قاله - رحمه الله -: 9... فصمّ ذلك الخبر حُجّة لنا وإجماعاً من الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ إذ لم يكن فيهم آخر يقول لعمر: ليس ذلك عليه واجباً» . 

(؟) أخرجه الطبراني في (الأوسط)» وإسناده قريب من الحسن؛ قاله شيخنا في 
« صحيح الترغيب والترهيب) (07). وأخرجه ابن خزيمة في 9(صحيحه). وانظر 
«الصحيحة) ( 57١‏ ). وذكّر الحافظ في (الفتح» (571/17) أن الطحاوي أخرجه. 


غ18 


ل 

قال في «الفتح) :)"57/5١‏ «ليس فيه نفي الغسل» وقد ورد من وجه 
آخر في « الصحيحين) بلفظ : «من اغتسل )؛ فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء 
لمن تقدم غُسله على الذّهاب» فاحتاج إلى إعادة الوضوء) . 

قلت: وفي المعنى الذي أشار إليه الحافظ أحاديث : 

-١‏ ما رواه البخاري ( )٠‏ من حديث سلمان الفارسي رقي الله 
عنه - قال: قال رسول الله يله : من اغتسل يوم الجمعة؛ وتطهّرَ بما استطاع 
من طّهرِء ثم اذهن أو مس من طيبء ثم راح؛ فلم يفرق بين اثنين» فصلّى ما 
كُتب لهء ثم إذا خرج الإمام أتصت؛ عُفْرٌَ له ما بيئه وبين الجمعة الأخرى» ., 

؟- ما رواه مسلم في «صحيحه) (851 ) من حديث أبي هريرة - رضي 
له عفة ‏ عن الثبيّ لَه قال ؛ ومن الخعسل» كم أتى الجمّعة» فصَلَى عا تّدر 
له ثم أنصت حتى يفرغ من خُطبته ثم يصلّي معه؛ عفر له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرىء وفّضّل ثلاثة أيام) . 

*- ما رواه ابن خزيمة في «صحيحه) (1777 ) من حديث أبي ذرٌ - 
رضي الله عنه -- عن الثبي مله قال: ومن اغتسل يوم الجمعة» فأحسن 
الغسل» ثم لبس من صالح ثيابه» ثم مس من دهن بيته ما كتب الله له؛ أو من 
طيبه؛ ثم لم يفرق بين اثنين؛ كفر الله عنه ما بينه وبين الجمعة قبلها ) . 


( 


قال سعيدة'*: 39د كرثها لعسارة بى عسرو بن ميم كال سدق» وزيادة 


مما 


ثلاثة أيام)”'2. 

5- ما رواه أبو داود' '' وغيره» عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي 
الله عنهما - قالا: قال رسول الله يله : ومن اغتسل يوم الجمعة؛ ولّبس من 
أحسن ثيابه» ومس من طيب إن كان عنده؛ ثم أتى الجمعة:؛ فلم يتخط 
أعناق الئاس» ثم صلَّى ما كتّب الله له» ثم أنصت إذا خرج مامه حتى يفرغٌ من 
صلاته؛ كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها). 

قال ويقول أبو هريرة: « وزيادة ثلاثة أيام )) ويقول: (إِنَ الحسنة بعشر 
أمثالها). 

ولحعجوا ايض باستحبابه يسا قبت عن غكرمة؛ أن أتاسا مع أل العراق 
جاؤوا فقالوا: يا ابن عبّاس! أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا» ولكنه 
أطهر وخير لمن اغتسل» ومن لم يغتسل؛ فليس عليه بواجب» وسأخبركم 
كيف بدأ الغسل : 

كان الناس مجهودين» يلبسون الصوف» ويعملون على ظهورهم» وكان 
مسجدهم ضيقاء مقارب السقفء, وإنما هو عريش» فخرج رسول الله عَيِلّه في 
يوم حار» وعرق الناس في ذلك الصوف» حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك 
بعضهم بعضاء فلما وجد رسول الله تلك الريح؛ قال: «أيها الناس! إذا كان 
هذا اليوم؛ فاغتسلواء وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه). 

))91٠٠١( قال شيخنا: «إسناده حسن» . ورواه ابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه)‎ )١( 
.)7١54( وانظر «صحيح الترغيب والترهيب)‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داود و«( صحيح سنن أبي داود) )771١(‏ وغيره» وانظر «المشكاة) 


.) ١١81/١ 
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قال ابن عياس: ثم جناء الله بالشيرة ولسوا قير اوه وتلا لعل 
ووسعٌ مسجدهمء وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق 2176. 

قال الحافظ في «الفتح) (7517/7): «وعلى تقدير الصحة؛ فالمرفوع 
منه ورد بصيغة الأمر الدالّة على الوجوبء وأمّا نفي الوجوب؛ فهو موقوف؛ 
لأنه مين أسعيباط ابن عياس» وقيه نظره إة لا يلزم من زوال السبب :ؤوال 
الع د ا 

وتُشعرنا الحال التي ذكرها ابن عباس - رضي الله عنهما ”'؛ أن هذا كان 
قبل أحاديث الإيجاب, والله أعلم؛ فتأمّل قوله: « ثم جاء الله بالخير» ولبسوا 
10111ظص2 

فهذا يدل على التّقادم الزّمني كما هو ظاهر. 

ويجاب أيضاً عن ربط العُسل بالعلّة بأنّه يقتعضي سقوط العُسل أصلاء فلا 
يعد قرضا ولا كد80 ش 

والعسهوا ايشا يماك ثبت عن عائشة ئشة - رضي الله عنها -: أنها قالت: كان 
الئاس ينتابون”*' يوم الجمعة من منازلهم» والعوالي” '» فياتون في الغبارء 

)١(‏ حسنه شيخنا كما في و صحيح سنن أبي داود) .)714٠0(‏ وقال الحافظ في 
«الفتح) 777/5١‏ ): (أخرجه: أبو داود» والطحاوي» وإسناده حسن ) . 

)١(‏ وأيضاً عائشة - رضي الله عنها ‏ في النقطة التالية. 

(؟) انظر «الفتح) .)7717/5١(‏ 

(: ) أي: يحضرونها نوباء والانتياب : افتعال من النوبة. «فتح». 

(5) هي القرى التي حول المدينة على أربع أميال فصاعداً من المدينة . 
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ويصيبهم الغبار والعرق» فيخرج م: منهم العرق» فأتى رسول الله مآ عه إنسان منهم 
- وهو عندي - فقال النبي َيِه : ١‏ لو أنّكم تطهرتم ليومكُم هذا)” 0 

واحتجوا بقولها أيضا: « كان الناس مَهَنَةَ أنفسهم. وكانوا إذا راحوا إلى 
الجمعة؛ راحوا فى هيئتهم؛ فقيل لهم: لو اغتسلتم)”' 

قال الحافظ: «وأجيب بأنّه ليس فيه نفى الوجوب» وبأنه سابق على الأمربه 
والإعلام بوجويه.. 5 

قلت يدن الساتوازي الره مافقلات رهي اسه ليون 
عل لطملا يوا عار الربعري الي انه الغبار والعرق . 

وإذا كانت كلمة (لو) هي الدالّة على الاستحباب في نظر البعض في قوله 
عله : «لو أنتكم تطهرتم ليومكم هذا»» فهى كمافي قوله عَيْلّه : «لو أنكم 
تت وكلون على الله حق توكله؛ لرزقَكم كما يرزق الطير؛ تغدو خماصاء وتروح 
بغلاتا +( 

(١)أخرجه‏ البخاري: »5٠١7‏ ومسلم : 141/ 

/141/ ومسلم:‎ 2»5٠١7 : أسخرجه البخاري‎ )1١ 

(؟) «الفتح» (؟55/5). 

(84)أخرجهأحمدء والترمذي» وقال: «وحديث حسن صحيح»» والحاكم» وقال: 
« صحيح الإسناد)) وأقره الذهبي . 

وقال شيخنا: «بل هو صحيح على شرط مسلم؛ فإن رجاله رجال الشيخين, غير ابن 
هبيرة وأبي تميم؛ فمن رجال مسلم وحده؛ وقد تابعه ابن لهيعة عن ابن هبيرة به). وانظر: 


.)"١ ٠ ( الصحيحة)‎ « 
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ولسعبجيا ايا يحديبت سمرة بن جندب؛ قال : قال رسول الله يه : «من 
توضأ يوم الجمعة؛ فبها ونعمت؛ ومن اغتسل؛ فالغْسّل أفضل)”'' . 

قال ابن حزم - رحمه الله تعالى - في #المحلّى ) (؟/١3:)5...‏ 
فسقطت عذه الآثار كلهاء قم لصحت لم يكن فيها نض ولا دايل على أن 
عُسل الجمعة ليس بواجبء وإِنّما فيها أن الوضوء نعم العمل؛ وأنّ العُسل 
أفضلء وهذا لا شك فيه وقد قال الله تعالى : :'( ولو آمن أهل الكتتاب لكان 
خيرأ لهم 74" ؛ فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضاً؟! 
حاشا لله من هذ ظ 

وقال س رمه الله قعالي 1" ع ووقل ما اخيرٌ عليه السلام أنه واب 
على كل مسلو وسق الله تعالى على كل مصشلي؛ فلا يعمل تركة: ولا 
القول بأنّه منسوخ أو أنه ندب؛ إلا بص جلي بذلك مقطوع؛ على أنه 
وآرة يعذه ميين أله نذي» أو أنه قد نسخ؛ لا باتطعون الكافية المقروك لها 
اليقين) . 

وقال ابن دقيق العيد - رعمةاللد-+ وواقري ماعارهراية حدية: هق 
توضأ يوم الجمعة؛ فبها ونعمّت» ومن اغتتسل؛ فالغسل أفضل »» ولا يقاوم 


١ )‏ 4 أخرجه العيدء وأبو داود» والترمذدي» وقال: حديث حسن »© والنسائي» والدارمي» 
وانظر و« المشكاة» ( ١٠1ه‏ ). 


89 #آل عتعران: ١1‏ 
و والمحلى 517/59 
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مده عند عل السحدبيفة!*. :12 


وقوله يله : ومن اغتسل؛ فالغسل أفضل»: لا ينفى الوجوبء فالأفضلية 


دس 


20 1" 
وقال الصنعانى - رحمه الله -: «وإن كان حديث الإيجاب أصح؛ فإِنه 
أخرجه السبعة”')؛ بخلاف حديث سمرة» فلم يخُرجه الشيخانء فالأحوط 

للمؤمع أن لا يقرك غسل الجسعةها”؟, 

ور العسدحاتي ‏ رسمه الله اوقا فى وسيل السلام 1 151/11 ]أن 
وجوب غسل يوم الجمعة أقوى من وجوب عدد من المسائل الفقهية 
المختلف فيها. 

وقال شيخدا - حفظه الله - فى «تمام المئة) (؟١):‏ ووجملة القول أن 
الأحاديت المصرحة بوجوب قسل الجسعة نيها حك زاقد على الأساديث 
المفيدة لأسعحبابه؛ فلا تعارّض بينهماء والواجب الخد يما تضمن الزيادة 
فيها). 

)١(‏ أي: حديث: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل». رواه البخاري: 8914 ومسلم: 
7 وتقدم في أوّل ( عسل الجمعة ) بلفظ مقارب . 

.)785؟/١( (إحكام الأحكام)‎ )١( 

(7) قاله شيخنا حوقزظلة اللّكه . يجعيئاة . 

(4؟5)وهم: أحمدء والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذدي» والنسائي» وابن ماجه . 


(ه ) « سبل السلام) .)١55/1١(‏ 


وقال في «نيل الأوطار» :)797/1١(‏ 2 ... وبهذا يتبين لك عدم انتهاض 
ما جاء به الجمهور من الأدلّة على عدم الوجوب» وعدم إمكان الجمع بينها 
وبين أحاديث الوجوب؛ لأنه وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر؛ لم يمُكن بالنسبة 
إلى لفظ ( واجب ) و ( حق)؛ إلا بتعسّف لا يُلجىء طلبْ الجمع إلى مثله. 

ولايشك من له ادن إنماء بهذا الشان اق اساديك الوجوب: أربعيم من 
الاحاديث القاضية بعدّمة. .. 8. 

قال الحازمي في «الاعتبار)” ': «الوجه الرابع والأربعون في ترجيح أحد 
الحديثين على الآخر: أن يكون في أحدهما احتياط للفرض وبراءة الذمة 
بيقين» ولا يكون الآخر ذلك؛ فتقديم ما فيه الاحتياط للفرض وبراءة الذمة 
بيقين أولى ) . 

وقال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكان 07911و وأما غير 
هذا الحديث”'' من المعارضات المذكورة لما ذكرناه من دلائل الوجوب؛ 
فلا تقوى دلالته على عدم الوجوب؛ لقوة دلائل الوجوب عليه؛ وقد نص مالك 
على الوجوب» فحمله المخالفون - ممّن لم يمارس مذهبه ‏ على ظاهره, 
وحكي عنه أنّه يروي الوجوبء ولم ير ذلك أصحابه على ظاهره) . 

قال الشيخ أحمد محمد شاكر: «الحق الذي نذهب إليه ونرضاه: أن عسل 
يوم الجمعة واجبٌ حمّم» وأنَّه واجب لليوم وللاجتماع» فمن تركه؛ فقد قصّر 
فيسا وجب عليه ولككن جللاته صحيحة إذا كان طاعرا. 


7 37( 


(5) أن ومن توضا يوغ الجمعة؛؟ فبها وتعمت.. .. 


555 


وأيضا؛ فإنّ الأصل في الأمر أنه للوجوبء ولا يُصرف عنه إلى الدب إلا 
بدليل» وقد ورد الأمر بالعُسل صريحاء ثم تأيّد في معنى الوجوب بورود النص 
الصريح الصحيح بأنّ غُسل يوم الجمعة واجبء ومثل هذا الذي هو قطعي 
الدلالة والذي لا يحتمل التأويل؛ يجوز أن يؤول لأدلّة أخرى؛ بل تؤول 
الأدلّة الأخرى إِنْ كان في ظاهرها المعارضة له وهذا بين لا يح تاج إلى 
بماك 36 


)؟١07ص(‎ - انظر التعليق على «الرسالة) للإمام الشافعي - رحمه الله تعالى‎ )١( 


١3 


الأغسال المستحبًّة 

أولاً: غسل العيدين : 

ولم يرد في هذا حديث صحيح. 

قال شيبقنا- حفظه الله تعآلى -: وواعسن عا يُسعةليهعلى استحباب 
الاغتسال للعيدين ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان؛ قال: سأل 
رجلٌ عليّا - رضي الله عنه - عن العُسل؟ قال: «اغتسل كل يوم إن شكت»). 
فقال: لا؛ الغسل الذي هو الغسل؟ قال: «يوم الجمعة؛ ويوم عرفة”' ؛ ويوم 
الجر ويوم الفطر)” ''2. 

وقال - حفظه الله تعالى -: « روى الفريابي ١/١71(‏ و7) عن سعيد بن 
المسيّب أله قال: وسثّة الفطر ثلاث: المشى إلى المصلّىء والآكل قبل 
الخروج» والاغتسال)؛ وإسناده صحيح)” © . 

ثانياً: سل يوم عرفة : 

لأثر على الساش. 

ثالثاً: سل الإحرام : 

لحديث زيك بن ثابيت - رضي الله عنه -: (أنّه رأى النبي عَلَهُ تجرد 

)١(‏ وهذا خاص بالحاجٌ دون غيره؛ كما تدل على ذلك النصوص. 

.)١157( أخرجه البيهقي, وسنده صحيح؛ وانظر (الإرواء»‎ )١( 


.) "7575( انظر (الإرواء) تحت الحديث‎ )7١ 


١5 


لإهلاله”'' واغتسل)”'2. 

ومن شواهده أيضا قول ابن عمر - رضى الله عنهما -: (إِنْ من السئة أن 
يغتسل إذا أراد أن يحرم» وإذا أراد أن يدخُل مككّة 0" . 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى : « وهذا وإن كان موقوفا؛ فإِن قوله: 
لاحن السكة و إنسا يع ستعه كه : ماهو مقرر فى علم #صول 
الفقه)”''. 

رابعا : الاغتسال عند دخول مكّة : 


ثبت عن نافع : أنّه قال: « كان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا دخل 

9 1 8 3 الل . عو ض و 1 
أدنى الحرم؛ أمسك عن التلبية» ثم يبيت بذي طوى” ك ثم يُصِلَّى به الصبح 
ويغتسل» ويحداية أن النبي ينه كان يفعل ذلك)”" . 

)١(‏ الإهلال: رفع الصوت بالتلبية» يُقال: أهلَ المُحرم بالحج يهل إهلالاً: إذا لبَّى 
ورفع صوته . (النهاية» . 

)7١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) (57514)» والدارمي» والدارقطني» 
والبيهقي» وغيرهم . وانظر (الإرواء» .)١55(‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني» والحاكم. وقال: وصحيح على شرط الشيخين)) ووافقه 


الذهبي . 
وقال شيخنا: «وإِنّما هو صحيح فقط؛ فإنّ فيه سهل بن يوسفء ولم يرو له الشيخان». 
وانظر «الإرواء) .)١1549(‏ 


(4 )انظر (الإرواء») .)١149(‏ 
(5 ) واد معروف بقرب مكة. 


(5) أخرجه البخاري: “الاه 2١‏ ومسلم: ١١8‏ 
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ولأثر ابن عمر السابق؛ ( إن من السئة أن يغتسل إذا أراد أن يحرمء وإذا أراد 
أن يدخل مكّة). 

قال الحاقظ: وقال ابن المطتر : الافسال عند مخرل مكة سشهب عند 
جميع العلماء؛ وليس في تركه عندهم فديةٌ» وقال أكثرهم: يجزىء عنه 
الوضوء )7 '. 

لقوله يله : ومن خسل ميا فليعتسل: ومن حمله فليغوض)غ7. 

قال شبيكما - حفظة الله فال .- في «أحكام الجنائز) (ص”ه وغةه): 
« وظاهر الأمر يفيد الوجوب, وإِنّما لم نَقَلَ به لحديثين: 

الأول : قوله َه : وليس عليكم في عُسل ميتكم غُسل إذا غُسأتموه؛ فإن 
محقم لبس يفيس » فحسياكي ان معساوا يديك 11 

القائي ! قول اين هر رضى الله عنهما -؛ #كثا تغسل الميت» معنا من 
يفعسل: وما من لا يغتسل)10, ظ 

قال في «الدراري» :)717/١(‏ «وذهب الجمهور إلى أنَّه مستحب»...». 

(١)«الفتح)‏ (9/ه8؛ ). 


) "') أخرجه أبو داود» والترمذدي وحسئه وغيرهماء وصححه ابن القعلّان وغيره)» وهو 
في «أحكام الجنائز) (ص"8ه )» و (الإرواء» ( ١44‏ )»2 وتقدم. 


(8) أخرجه الحاكمء والبيهقي؛ وهو حسن الإسناد؛ كما قال الحافظ في 
«التلخيص). 
(4 ) أخرجه الدارقطني» والخطيب فى ١‏ تاريخه) بإسناد صحيح كما قال الحافظ . 


١5ه‎ 


سادسا : الاغتسال عند كل جماع: 

لحديث أبي رافع أن النبي عَيْلّه طاف ذات يوم على نسائه» يغتسل عند 
هذه وعند هذه. قال: فقلت: يا رسول الله! ألا تجعله واحدأ؟ قال: «هذا 
أزكى وأطيب وأطهر)” '. 

سابعا : اغتسال لس او ال لومي 

ا سي 
عهد.رسؤل الله يله » فامرها بالعْسل لكلا صلاة...) الحديث”' 
تغجل الغضر وتؤّر الظهر» وتغتسل لهما غُسلا واحداء وتؤخر المغرب 
وتعجل العشاء وتغتسل لهما غُسلاء وتغتسل لصلاة الصبح غُسلا) 2 . 

ثامنا : الاغتسال من دفن المشرك : 

عن علي - رضي الله عنه -: أنه أتى التبي عله » فقال: إِنّ أبا طالب مات . 
فقال: «اذهب فواره». قال: إِنّه مات ممشركاً. قال: «اذهب فواره». فلمًا 


3 ١)أخرجه‏ أبو داود وابن ماجهة ( صحيح سان ابن ماجه)( م 2 وغيرهماء 
وانظر «آداب الزفاف ) ص7 ١٠١‏ ). 


١؟)أخرجه‏ أبو داود وغييره بإسناد حسن» وقنوآه الحافظ ابن حجر. استفدته والذي 
بعده من « تمام المنة) .)١5- 1١51١١‏ 


(؟) قال شيخنا في « تمام المئّة)  :)١77(‏ وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط 
الشيخين» والأولى صحيح فقط؛ كما بينته فى ١‏ صحيح السنن) ( ثء" وه١.")).‏ 
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واريته؛ رجعت إليه؛ فقال لى : «اغتسل)!'' . 

تاسعا : الاغتسال من الإغماء : 

عن عيدالله بن ععبة؛ قال: ودخلت غلى غاقشة: فقلت: الا تحدثيتيى 
عو خرش رول الله عله ؟ قالت: بلى؛ تقل النبى يَيِنّه. فقال: (أصلَّى 
الناس؟). قلنا: لاهم يتشظروتلة. قفال: #شيبغعوالى ماء في 
المشضرب؟42. الت : فُتَعَلْداءِ فاعدسل» فذعب ليعوء!" ): فأقسى عليبه: 
ثم افاق» فقال عله : الى الناس؟ » . قلبا: لا؛ هم ينتظرونك يا رسول 
الله. قال: «فسعواكن باق الم شيا قالفت: فقعل» 
خافس لا 

قال الشوكاني بعد هذا الحديث : « وقد ساقه المصئف ها هنا للاستدلال 
به على اسععياب الاعمال للسفس عليه وقد فعله النبى - صلى الله عليه 

ص 14 و اه َ ٌّ 

وآله وسلّم - ثلاث مرات وهو مثقل بالمرضء فدل ذلك على تأكد 
استحيايية 4 1 


١١)أخرجه‏ أعحمك + وأبو داود» والنسائى «صحيح سنن النسائي ) ١8151‏ 46 وغيرهم. 
وانظر «أحكام الجنائز) ( ص4١‏ ). 


(؟) شبه المركن» وهي إناء تغسل فيه الثياب. 
)*١‏ أي: لينهض بجهد. 

(4 ) وذكر الاغتسال في الحديث أربع مرات . 
(5) أخرجه البخاري : /1/"» ومسلم: 1١/8‏ 


"١‏ )«نيل الأوطار» ( ع لي 


١ا/‎ 


أركان القسل وواجباته 


-١‏ النية وهي ركن أو شرط: ومحلّها القلبء والتلفظ بها بدعة كما 
تقدام في الوضوء . 

؟- الشسمية: وحكمها حكم التسمية في الوضوء» وتقدم. 

*- عسل جميع الأعضاء وهو ركن : ٠‏ 

قال الله تعالى : «! وإن كنتم جنباً فاطّهّروا 04" ؛ أي : اغتسلوا!"". 

وقال تعالى: 9 يا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلّموا ما تقولون ولا جنب إلا عابري سبيل حنّى تَعْمَسلوا 04©. 

قال الحافظ: «... فيها تصريح بالاغتسالء وبيانٌ للتطهير 
العطء ”اف 

وقال تعالى :ا ويَسألونَكَ عن المّحيض قُل هو أذى فاعمّزلوا النساء في 
المحميض ولا تومن حى يَطْهرَ فإذا طهر نوم من حيْث 
مركم الله 6ه( . 

> المائدة: بعض الآية‎ )١( 

.)7509/1١( وانظر تفسير البغوي لسورة المائدة؛ وكلام الحافظ في «الفتح)‎ )١( 

79) النساء: 57 

(4 ) أي: في الآية التي قبلها. 

.)١59/1١( «الفتح)‎ )5( 

)5١‏ البقرة: 77؟ 


ليح 


قال الحافظ ابن حجر: (أي: اغْبَّسَلْن اتفاقاً)("' . 

وقال البغوي فى « تفسيره) : «فإذا تطهرن؛ يعنى : اغفسلة 4 

وجاء في « السيل الجرار» ( 4 أما تعميم البدن؛ فلا يتم مفهوم 
الغغسل إلآ به . 


مراعاة فعل الرسول - صلى الله عليه وآله وسلّم - في البدء والترتيب 
والانتهاء وغير ذلك» وسياتى تفصيله بإذن الله في تضاعيف الكتاب . 


ما يحرم على الجنب 
و الصا مو كادف فريضة ار عائلة. 


لقوله َلك : ولا تققبل عجللاة بغير طهور!؟, 


*- الطّواف: وتقدّمت الآدلّة فى بحث الوضوء . 
مسائل فى غسل المرأة 
الأقرق بين غسل السراة وغسل الرجل؟ غيراله: 


.)751/1١( «الفتح»‎ )١( 


)١(‏ تقدم. 
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: ليس على المرأة أن تنقض ضفيرتها!' لغسل الجنابة‎ -١ 

لحديث أمٌ سلمة - رضي الله عنها - قالت : قُلتَْ: يا رسول الله! إِنْي امرأةٌ 
أشد ضَّف” "© رأسيء آفانقّضّه لمّسل الجنابة؟ قال: «لا؛ إنّما يكفيك أن 
تحثي على رأسك ثلاث حَئّيات”"©؛ ثم تُفيضين عليك الماء فتطهرين)7' . 

وفي رواية: « واغمزي قرونك عند كل حَفنة)2*0. 

وعن عبيد بن عمير؛ قال: بَلَْعْ عائشة أن عبدالله بن عمرو يأمر النّساء إذا 
اغتسن أن يفصن رؤوسهن» فقالت: يا عتجباأ لابن عمرو هذا! يأمرٌ النساء إذا 
اغتسأنَ أن ينقضن رؤوسهن؟! أفلا يأمرهن أن يحلقنَ رؤوسهن؟! لقد كنت 
أغتسل أنا ورسول الله يِه من إناء واحد» ولا أزيد على أن أُفرغٌ على رأسي 
ثلاث إفراغات )0 , 

؟- يجب عليها نقض ضفيرتها في غُسل الحيض : 

ومن الآدلة على ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - عليه تقورل: 
0 . فأدركني يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت إلى التبي عه لله » فقال : «(دعي 


89) أي: ثلاث غُرف بيديه» واحدها حئية . 9النهاية». 
(4:) أخرجه مسلم: 23350 وغيره. 


(5) أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) 7١1(‏ ). ومعنى اغمزي قرونك!؛ أي : 
اكبسى ضفائر شعرك عند العْسل» والغمز: العصر والكبس باليد . 


(1)أخرجه مسلم: )"*١‏ وغيره. 


ولس 0 5 0 8 ١‏ 
عمرتك» وانقضي رأسك» وامتشطى» واهلى بحج...)” ا 

قال الحافظ في « الفتح» ( 4١18/1١‏ ): ( وظاهر الحديث الوجوب»؛ وبه قال 
الحسن وطاووس في الحائض دون الجئب» وبه قال أحمد» ورجح جماعة من 
اكاية اله [لاأمععياي قينا . ...1 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى - فى «تمام المنة) :)١70(‏ ( وقد ذهب 
إلى التفصيل المذكور: الإمام أحمدء وصححه ابن القيّم في « تهذيب السنن) 
فراجعه »)١58-1١78/1١(‏ وهو مذهب ابن حزم (؟/ /اا- .))1١‏ 

ومن الأدلّة على ذلك حديت أسماء بدث شكل فى النقظة الآتية . 

- استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك فى 

: ب 5" 
موضع الدم : 

ا ا ا 6 9 - - صلا 9 

عن غائشة - رضى الله غنها -: أن أسماء سالت الثبى يلل عن سيل 
المحيش؟ فقال: وتاخذ إحداكن مافها وسدرتهاة؟؟» فعطهي فشيحسن 
الطووره ثم تعب على راسهاة فعدلكه وكا شدريية"؟ حص تبلغ شورة 

١١)أخرجه‏ البخاري: /1١1؟‏ 

١‏ ) هذا العنوان من «(صحيح مسلم) ( كتاب الحيض). 

(7) هي بدت شكّل؛ كما في رواية أخرى لمسلم: 777 

(4 ) السّدرة: شجرة النبق» والمقصود هنا الورق؛ ليستعمل في الغسل» ويقوم مقامه 

(ه ) وهذا كما تقدم دليل على التفريق بين غسل المرأة في الحيض وغسلها من 
الجنابة؛ فقد أكُد عَبّْْهِ على الحائض أن تبالغ في التّدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكّد في 


عُسْلها من الجنابة. وانظر 9 تمام المئة؛) (8؟5١).‏ 


1 


رأسها”', ثم تصب عليها الماء» ثم تاخذ فرصة ') ممسكة فتظهر بهأ». 
فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: « سبحان الله! تطهرين بها). 

فقالت عائشة - كأنها تخفي ذلك -: تتّبعين أثر الدم . 

وسالتة عن عُسل الجعابة؟ فقال: وتاخد هاء؛ فتطهن فتحسن الطهورء أو 
أل يري قر تبي عي راسي كمدلقكد حص #بلغ شتوو رتسيل كر 
تفيض عليها الماء). 

فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصارء لم يكن يمنعهن الحياء أن 
يتفمهن في الدّين””' 

5 - «لا يجب على المرأ ةإذا اغتسلت من جنابة أو حيض عسل داخل 
الفرج في أصح القولين. واللّه أعلم)؟». 


صفةً غسل الجنابة 


2) 
0 


عن عائشة - رضي الله عنها د شالث : 8 كات رسول الله َه إذا اغتسل من 


)١(‏ أي: أصول شعر رأسها. 

89 الفرّصة- قطعة من صوق أواقطن أو خرقة ..والسمسكة: المطيية بالمسلك» 
يتتبّع بها أثر الدم؛ فيحصل منه ا لطيب والتنشية .. «النهاية). 

(7) أخرجه مسلم: 27737) وغيره» وأصله فى البخاري: 7١4‏ و ه١”‏ ولاه" 

(4 ) قاله شيخ الإسلام - رحمه الله - في «الفتاوى») »)7341/7١(‏ وقال في موطن 
آخر: :)791/9١(‏ (وإن فعلت جاز». قال لى شيخنا - حفظه الله -: وجاز تنظفاء لا 


ك2 
تعبدا|). 


الجنابة يبدأ» فيغسل يديه» ثم يقرع بيمينه غلى شماله؛ فيغسل فرجه, ٠4‏ 
يتوضا وُضوءه للصّلاة» ثم ياخذ الماء» فيدخل أصابعه في أصول الشّعر» حتى 
إذا راق أن قد استبرا!'»؛ حفن على راسة ثلاث حثنات» ثم أفاض على سائر 
ساف في عسل رعليهة 7 

مسح اليد بالتراب أو غسلها بالصابون ونحوه: 

وعن الادلةاعلى ذلاق حديكة فيسرنة: ف . ثم قال بيذه الأرشٌ", 
فسحها بالتراب: فم لها 114. 

وقى وواية سسلية” 1واثم سرب يمال الآرشع شدلكي الها 
يد 4 

غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء : 

لجدية غائشة .رضي اللدعنيا: ذيدا اتحسل يديه قبل انه يقل هذه 
في الأقلة .5 


)١(‏ أي: أوصل البلل إلى جميعه. النووي). 

)١١(‏ أخرجه البخاري: 58 7» ومسلم: )"9١‏ وهذا لفظه وغيرهما. 

() قال الحافظ في «الفتح) 1775/١١‏ ): كذا في روايتناء وللأكثر ( بيده على 
الأرض وهو من إطلاق القول على الفعل ...). 

(4: ) أخرجه البخاري: ١65‏ 

(5) برقم: /ا١5‏ 


(5) أخرجه مسلم: 7١5‏ 


ا 


الوضوء قبل الغسل : 

عن عائشة - رضي الله عنها - : ( أن النبئ مَيْلَّه كان إذا اغتسل من الجنابة؛ 
بدأ فغسل يديه» ثم يتوضّأ كما يتوضا للصّلاة”' )»ثم يدخل أصابعه في 
الماء» فيخلّل بها أصول شعره”''» ثم يصب على رأسه ثلاث عُرّف بيديه» ثم 
يفيض على جلده كلّه)0"©. 

المضمطضة والاستنشاق . 

قال ابن عباس»؛ قال : بدا ميمونة؛ قالت: «صَبَبت للنبى عله غسلاء 
فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهماء ثم عسل فرجهء ثم قال بيده الأرض» 
فمسحها بالترابن» ثم غسلهاء ثم تعمضمضض وأستدشق. :ع 1, 

إفاضة الماء على الرأس ثلاثا وتخليل الشعر : 

لحديث عائشة - رضى الله عنها : ( ... ثم يُدخلٌ أصابعه فى الماء 
فيخلّل بها أصول شعره؛ ثم يصب على رأسه ثلاث غُرف بيديه)”*2. 


وعنها ‏ رضي الله عنها ‏ أيضا: «... ثم يخلّل بيده شعره» حتى إذا ظن 


. )» الفتح): «فيه احتراز عن الوضوء اللغوي‎ ١ قال الحافظ في‎ )١( 
وفائدة التخليل: إيصال الماء إلى الشعر والبشرة؛ ومباشرة الشعر‎ ٠ قال الحافظ:‎ )١( 
باليد؛ ليحصل تعميمه بالماء...).‎ 


١ أخرجه البخاري: 4" وهذا لفظه. ومسلم:‎ )"١ 
نحوه.‎ ”“١١/ أخرجه البخاري: 59؟١» ومسلم:‎ ) :( 


١ه‏ ) أخرجه البخاري : 27548 ومسلم: ا 1 وتقدم. 


م 


اندقك أزوي؟" يشرنة©؛ آفاض عليه الماء كلاث مرات: قو غسل ساثر 


0020 
-حجسيلهة ) . 


وفي الحديث: وما أنا؛ فأفيض على رأسى فلدناً)140, 


وأشار بيدايه كلكيييا . 


00 


البده شق أبمن الراس ثم أيسرة: 

لحديث عائشة - رضي الله عنها -: 3.., فالشل بكته كما يقن رأسة 
الأبمي ل الأبسرة ققال يوسا على راسة 71 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ( كنا إذا أصابت إحدانا جنابة؛ 
الخدت بياديها ثلاثاً قوق راسهاء كم تانفل بذعا على سقّها الأيمن» وبيدها 
الالخرس على شقها الأيسعة©. 


)١(‏ من الإرواء؛ يقال: أرواه: إذا جعله ريّاناً. 

85 المراد غنا: ها تحت الشعو. 

(*) أخرجه البخاري: 71/7 

( 4 ) قال الحافظ : «ويحتمل أن تكون هذه الغرفات الثلاث للتكرار» ويحتمل أن 
يكون لكل جهة من الرأس غرفة...4). انظر شرح الحديث: 705 . 

(ه) أخرجه البخاري: 2754 ومسلم: 71, نحوهء وغيرهما. 

١ أخرجه البخاري : مه‎ )"١ 

(/1) أخرجه البخاري: 7017 . قال الحافظ : وللحديث حكم الرّفع؛ لأنّ الظاهر اطلاع 
النبي َه على ذلك وهو مصيّر من البخاري إلى القول بأن لقول الصّحابي : « كنا نفعل 
كذا» حكم الرفع» سواء صرح بإضافته إلى زمنه َيه أم لاء وبه جزم الحاكم» . 


تأخير غسل الرجلين: 

عن ميمونة زوج النبي يِه ؛ قالت: «توضًا رسول الله يله للصمّلاة غير 
رجليه؛ وغسّل فرجه وما أصابه من الأذى» ثم أفاض عليه الماء» ثم نحى 
رججلية #هسليهساط' :, 

قال الحافظ في «الفتح) "57/١١‏ ): «واختلف نظر العلماءء فذهب 
الجمهور إلى استحباب تأخير غْسَل الرجلين في العْسّلء وعن مالك : إِنْ كان 
المكان غير نظيف؛ فالمستحب تأخيرهماء وإلاً؛ فالتقديم). 

وقال شيخنا في «الإرواء» )17١/١(‏ عقب حديث ميمونة ‏ رضي الله 
عنها -: «وهذا نص على جواز تأخير غَسْل الرجلين في العُْسل؛ بخلاف 
حديث عائشة. ولعلّه ينه كان يفعل الأمرين: تارة يغسل رجليه مع الوضوء 
فيه» وتارة يؤخُر غسلهما إلى آخر الغسلء واللّه أعلم) اه. 

وراجعت شيخنا - حفظه الله - في ذلك» ففهمت منه أن الأمر يتبع الحال 
والوضع الذي فيه المغتسل؛ فيتصرف حسبما يقتضيه حاله. 

عدم الوضوء بعد الغسل”©: 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « كان رسول الله ينه يغدسل ويصلي 
ال فعدين. وبلا الغيداق ول" ثراه يات وظيوياً يعيد الفّسل 1546. 

)١(‏ أخرجه البخاري: 2١15‏ وغيره. 

7 لاف السكة الرضوء قبل التُسلء كما تدال غلى كلك النصوض, 

() أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود)( 775 )» والترمذيء وقال: و٠حديث‏ 


حسن صحيح »» و صحّحه الحاكم والذهبي وغيرهما. ورواه ابن ماجه عن عائشة بلفظ : - 


"5.1 


عدم استعمال المنديل : 
ودليل ذلك حديث ميسوتة بنت السارث - رضي الله عدها-وقيه: 
«فناولته خرقّة فقال بيده هكذاء ولم يردها)2'7. 


( 


وفي رواية لها: « ثم أتيئه بالمنديل» فرده)!" . 

التيمن في الغسل : 

عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «كان رسول الله يَفته يحب العيمن:”) 
في شأنه كلّه : في نعليه» وترجله وطهوره)”؟'. 

إفاضة الماء على الجلد كله : 

كما فى حديث عافشة: «... الم عسل سائر جسيد1*, 

- «كان رسول الله يله لا يتوضّأ بعد الغسل؛ من الجنابة) . وانظر «صحيح سنن ابن 
ماحه) ( 47١‏ )» و(المشكاة) (ه115). 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2517 قال الحافظ ابن حجر: « ولم يُرِدْها؛ٍ بضم أوله وإسكان 


الال من الإرادة» والأصل : يريدهاء لكن جزم ب(لم)؛ ومن قالها يشعج أوله وتشديد 
الدّال؛ فيك افيبييدة وأفسل المعني 4 قلح : أها إذا دعت الحاجة لاستعمال المنديل وما 


شابهه من برد ونحوه؛ فلا حرج من ذلك). 
)7١‏ أخرجه مسلم: 1١17/‏ 
"١‏ ) هو الابتداء في الأفعال باليمين من اليد والرجل والجانب . 
(: ) أخرجه البخاري: 4 5/85» ومسلم: 35578») وغيرهما. 


5١‏ ) أخرجه البخاري: 777» وفى لفظ ولمسلم» :)8١7(‏ « ثم أفاض على سائر 


”./ 


وفي رواية لها: «... ثم يفيض على جلده كلّه)2''0. 

الغسل بالصاع ونحوه: 

عن أبي جعف”"©: وأنه كان عند جابربن عبدالله هو وابوه وعنده قوم , 
فسألوه عن الغسل؟ فقال: يكفيك صاع. فقال رجلٌ: ما يكفيني . فقال جابر: 


وعن عائشة ب رضى الله عدها ‏ قالت: « كان رسول الله كله يغسل فى 
القَدّحء وهو الفَرّق» وكنت أغتسل أنا وهو فى الإناء الواحد؛ . 

قال قتيبة : قال سفيان : « والقَرّق : ثلاثة آصع)**2. 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: « كان التبي عَكْلّْه يغسل'' (أو كان 


ب( الباقر) »). 
*) أي: أطول وأكثر. وفي رواية 9 مسلم) (5559): « كان شعّر رسول الله يله اكثر 
من شعرك وأطيب ). 


قال الحافظ : «وفى هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي 
]الل 1 5 0 
عَيْلْهُ والانقياد إلى ذلك» وفيه جواز الردُ بعنف على من يماري بغير علم؛ إذا قصد الراد 
إيضاح الحق» وتحذير السامعين من مثل ذلك» وفيه كراهية التنطّع والإسراف في الماء؛). 

49 ) أخرجه البخاري: 0507 ؟ 

(5) أخرجه مسلم: 115 وهو في البخاري: لت ا بلفظ مقارب . 


١")أي:‏ جسده. 


يغعسال1 © بالصاءة"؟ إلى خمسة امداد” 2ه وندوضًا بالسدية؟, 

وعن عائشة - رضي الله عنها -: «أنها كانت تغتسل هي والنبي َيه في 
إناء واحد؛ يّسع ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك 06" . 

هل الدّلك واجبي؟ 


قال الحافظ في (الفتح) :)7509/١(‏ «وحقيقة الغسل: جريان الماء 
على الأعضاء . 

واختلف في وجوب الدلك: فلم يوجبه الأكثرء ونقل عن مالك والمزني 
وجوبه» واحتج ابن بطال بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء 
عند غسّلها؛ قال: فيجب ذلك فى الغسل قياساً؛ لعدم الفرق بينهما. وتعقّب 


)١(‏ قال الحافظ: «الشك من البخاري؛ أو من أبي تُعيم لما حدثه به). 

)١(‏ الصاع: إناء يسع خمسة أرطال وثُلَئاً بالبغدادي» وقال بعض الحنفية: ثمانية. 
«الفتح». وهو أربعة أمداد. (النهاية» و (الفتح». وقال أبو داود في 9 سننه): 9 وسمعت 
أحمد بن حنبل يقول: الصّاع خمسة أرطال؛ وهو صاع ابن أبي ذئب» وهو صاع النبي 
ينه ) , وتقدم. 

(؟) جاء في «النهاية»: «المد في الأصل: ربع الصاعء وإِنّما قُدّر به لأنّه أقل ما كانوا 
يتصدقون به في العادة». وفيه أيضا: « وهو رطل ولت بالعراقي؛ عند الشافعي وأهل 
الحجاز» وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق». وفيه: « وقيل: إِنْ أصل المد مقدر بان 

(4؛ ) أخرجه البخاري: ادي ومسلم: مضت وغيرهماء وتقدم . 


(5 ) أخرجه مسلم: كلق 


بن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غَمّس اليد بالماء للمتوضىء من غير 
إمرارء فبطل الإجماع, وانتفت الملازمة). 

قال الصنعاني”'2- رحمه الله تعالى -: « وقولها: « ثم أفاض الماء): 
الإفاضة: الإسالة. وقد استدل به على عدم وجوب الدّلك؛ وعلى أن 
جسعى لالسلم لا يدخل فيه الدّلك؛ لأنها يا ميمونة بالغسل» 
وعبرت عائشة بالإفاضة» والمعنى واحدء والإفاضة لا دلّك فيهاء قكذلك 
الغسل...)”'2. 

قال في «المغني)”'': « ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل 
والوضوء إذا تيقّن أو غلب على ظئْه وصول الماء إلى جميع جسده» وهذا قول 
الحسن والنخعي والشّعبي وحمّاد والنّوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق 
وأصحاب الرأي ...)210 . 

وير شيكندا - حلظه الله تعالى ‏ وجوي الدللغ تسن كان ذا شر "كير 
ويسمى ( الشعراني ) في اللغة كما تقدم. 

وهذا كقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في مباشرة الشعر باليد 
ليحصل تعميمه؛ فقد قال: « ... ثم هذا التُّخليل غير واجب اتّفاقاً؛ إلا إن 
كان الشّعر ملبّداً بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصولهء والله 

. عقب حديث عائشة - رضي الله عنها - في صفة العُسل‎ )١( 

(1) 2 سبل السلام) (ص١5١).‏ 

(7) (باب الوضوء مع الغسل والدّلك» .)7١8/1١‏ 


( 5 ) وذكر الأقوال المخالفة لذلك . 


56. 


أعلم” '2. 

مراعاة غسل المرافغ”" عند الاغتسال : 

عن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالث: و كان رسول الله مله إذا اراد أن 
يغتسل من الجنابة؛ بدأ بكلقيف فغسلهماء ثم غْسّل مرافعّه وأفاض عليه 
الماء» فإذا أنقاهما؛ أهوى بهما إلى حائط» ثم يستقبل الوضوء» ويفيض الماء 


على رأسه 2# 


.)85.0/1١()حتفلا«)١(‎ 

)١(‏ هي أصول المغابن؛ الا والحوالب وغيرهما من مطاوى الأعضاءء» وما 
يجتمع فيه من الوسخ والعرق . «النهاية). والمغابن: مفردها عَبَن» وهى : الإبط . 

675 اموجه أبو داود 9( صحيح سنن أبي داود) 777 ). قال فى «بذل المجهود) 
اي و «فإذا أنقاهما: أي: الفرج والمرافغ أو اليدين) ( أهوى بهما): أي : أمالها 
إلى حائط ليغسلهما بالتراب فيكون أنظف). 


5955 


مسائل في الاغتسال 
النهي عن البول في المستحم : 


عن عبد الله بن مغمّل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يبه : ولا 
يبولنَ أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه)2"0. 

«قال علي بن محمد : إِنّما هذا في الحفيرة» فأمًا اليوم؛ فلاء فمغتسلاتهم 
الجص”"' والصّاروج'"2 والقير”*», فإذا بال» فأرسّل عليه الماء؛ فلا بأس 


نا 
“ابن 


وقال ابن المبارك : وقد وسّع في البول في المغتسل إذا جرى فيه 
الما :1 

جواز الاغتسال غرياناً بحيث لا يرى : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي َه ؛ قال: «بينا”"" أيوب 

(١)أخرجه‏ أبو داود: 2١1‏ وو صحيح سنن أبي داود» (7؟١)»‏ وغيره. وانظر 
والمشكاة) ( 7ه" ). 

(؟) الجص: ما يبنى به. «معرب). 

() الصاروج: خليط يستعمل في طلاء الجدران والاحواض. ١‏ معرّب » أيضا . 

( 4 ) القير والقار: شيء أسود يُطلى به السفن والإبل» أو هما الزفت. «المحيط) . 

(© ) انظر « صحيح سنن ابن ماجه) .)١145١‏ 

(5) انظر «صحيح سنن الترمذي) .)٠١(‏ 


(/) أصلها بين» وأشبعت الفتحة. 


03 
- 
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يغتسل عُريانا؛ خر عليه رجل جراد''» من ذهب» فجعل يحثي في ثوبه» فنادى 
و ايا ابوب1 الم اكن ف اترعاف هنا قر تال #بلى يارية ولكن لا غنى لي 
عن بر قعارك 1 7 

55-7 عن النبي عَيْْه قال ؛ و قانتة»: بدو إسراكيل يغعسلون عرأة) ينظر 
بعضهم إلى بعض» وكان موسى يغتسل وحده...)” 1 

التستر في الغسل : 

عن أم هانىء - رضى ي الله عنها © | #ندة : «ذهبت إلى رسول الله يله عام 
اللدعي شود يفسا وفاظمة تسفرّهء فقال: من:هذه؟ فقلت: آنا آم 


1 3 
هانىء ايلود" 


وعن ميمونة - رضي الله عنها - قالت: «سترت النبي وَقلّهُ وهو يغتسل من 
الجنابة» فغسل يديه...)20. 

وعن أبي السمح - رضي الله عنه - قال: و كنت أخدم النبي عله فكان 
إذا أراد أن يغتسل؛ قال : وَلُئى ! فأوليه قفاي» وأنشر الثوب» فاستره به)”"'. 

(١)أي:‏ جماعة جراد. 

١؟)‏ أخرجه البخاري: 231891١‏ وغيره. 

(7) أخرجه البخاري: 7١/8‏ »؛ ومسلم: ١79‏ 

(؛ ) أخرجه البخاري: ١٠58؟»‏ ومسلم: 2775 وغيرهما. 

( ه ) أخرجه البخاري: 7”١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) (757)» وابن ن ماجه و صحيح سنن ابن 


ماجه) (/91: )2 والنسائي « صحيح سنن النسائي ) .)١١8(‏ 
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وعن يغلى بن أهمفية - رضي الله عنه -: أن رسول الله عه رأى رجلا 
يغتسل بالبّراز''' بلا إزار» فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال عَلِلَهُ : 
« إن الله - عر وحلٌ - حيى ستير يحب الهياء والسعب فإذا اقعسل اجدكم؛ 
لاض 3 

هل يجزىء غسل عن غسل إذا كانا واجبين؟ 

قال شيخنا: الذي يعبين لى أنه لآ يجرئء ذلك» بل لأ يد من الغسبل لكل 
مااي جب الغُسل له غُسلاً على حدق فيعُتسل للحيض غسلاء وللجنابة غُسِلا 
كخره أو للصعاية سنا والوسمة سالا قر 

لأنّ هذه الأغسال قد قام الدليل على وجوب كل واحد منها على انفراده؛ 
فلا يجوز توحيدها فى عمل واحدء ألا ترى أنه لوكان عليه قضاء شهر رمضان 
أنه لا يجوز له أن ينوي قضاءه مع صيامه لشهر رمضان أداء! وهكذا يقال عن 
الصلاة ونحوهاء والتفريق بين هذه العبادات وبين الغسل لا دليل عليه» ومن 
ادعاه؛ فليتفضّل بالبيان)”'. 

وقال - حفظه الله تعالى7؟» - : وقد عكس ابن حزم فاستدل بالحديث 
على ما ذهّبنا إليه» فقال بعد أن ذكّر أن من أجنب يوم الجمعة فلا يجزيه إلا 


١١‏ ) بالفتح الفضاء الواسع» وبالكسر: تفل الغذاءء وتقدم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود و( صحيح سان أبي داود) (/49 8" ) وغيره» وانظر «المشكاة) 
(/ا114). 


() «تمام المنة) (5؟١).‏ 


(4)«تمام المنة»(/ا؟١‏ و8؟١).‏ 


غ1" 


عُسلان: عُسل ينوي به الجنابة» وعُسل آخر ينوي به الجمعة. .. إلخ . 

7 برملاعالة توإر ال الى + ريا أبريا إل الشبفيا ل 
مخلصين له الدين 4”', وقول رسول الله يِه : إنّما الأعمال بالنيات» ولكلٌ 
امرىء ما نوى ) وتقلام» فصح يقيناً أن مأمور بكل عُسل من هذه الأغسالء فإذ 
قد صح ذلك؛ : فمن الباطل أن يجزىء عمل عن عملين أو أكثرء وصمّ يقيئاً أنه 
إن نوى أحد ما عليه من ذلك؛ فإِنَّما له بشهادة رسول الله عه الصادقة الذي 
نواه فقط؛ وليس له ما لم ينوه» فإن نوى بعمله ذلك عُسلين فصاعداً؛ فقد 
خالف ما أمربه؛ لأنّه مامور بغسل تام لكل وجه من الوجوه التي ذكّرناء فلم 
يفعل ذلكء والعُسل لا ينقسم» فبطل عمله كلّه؛ لقول رسول الله َه : من 
عمل عملا ليس عليه أمرتا قير روي("ا, 

ثم ذكر أنه ذهب إلى ما اختاره من عدم الإجزاء جماعة من السّلف» منهم 
جابر بن زيد والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم وطاوس وعطاء وعمرو 
ابن شعيب والزهري وميمون بن مهران» قال :« وهو قول داود وأصحابنا ) . 

وقد ساق الآثار بذلك عنهم فراجعهاء ويحسن أن يلحق بهم أبو قتادة 
الأنصاري - رضي الله عنه ‏ فقد رَوى الحاكم )١7/١(‏ من طريق يحيى 
ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال: دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم 
الجمعة» فقال: غسلك من جنابة أو للجمعة؟ قال: قلت : من جنابة . قال: 
أعد عُسلاً آخر, فإِنّي سمعت رسول الله َيه يقول: من اغتسل يوم الجمعة 


)١(‏ البيئة: ه 


(؟) أخرجه البخاري : /1 27١569‏ ومسلم: ١/14‏ 
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كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى)” 2. 

الأّوف على جميع نسائه بغسل واحد : 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: « كان التبي يَيْنْه يدور على 
نسائه في السماعة الواحدة من الليل والنهار وهنّ إحدى عشرة ...7" . 

وفي (صحيح مسلم): (709)» عنه بلفظ : « كان يطوف”'“على نسائه 
بغسل واحد). 

الاغتسال عند كلّ واحدة غُسلاً : 

عن أبي رافع: أن النبي نه طاف ذات يوم على نسائه» يغتسل عند هذه 
وعند هذه. قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله غُسلاً واحداً؟ قال: وهذا 
أزكى وأطيب وأطهر)7*). 

جرازدوع المُعْب وأسسياب الرضوم له 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ١‏ كان النْبِييَيته إذا أراد أن ينام وهو 
جنب ؛ عسل فرجه وتوضًا للصّلةة)2"0, 

»)177١( أخرجه ابن خزيمة وابن حبّان وغيرهما. وانظره في «الصحيحة)‎ )١( 
. وتقدام‎ 

7١‏ ) أخرجه البخاري: .م/57؟ 

(79) وهو كناية عن الجماع كما قال الحافظ وغيره. 


(4)أخرجه أبو داود» وابن ماجه و(صحيح سنن ابن ماجه) »))580١‏ وغيرهما. 
وانظر «آداب الزفاف ) ( ص7١٠‏ )2 وتقدم. 


(ه ) أخرجه البخاري : 278/7 ومسلم: ت وا 


مش 


وعن عبد الله بن أبي قيس؛ قال: سالت عائشة عن وثْر رسول الله ينه ؟ 
وقل كر الحديث: وفيه ): 

قلت > كيق كا يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل 
أن يغتسل؟ 

قالت: كل ذلك قد كان يفعل» ربما اغتسل فنام؛ قريعا توضأ فنام . 

قلت: الحمذ لله الذي جعل فى الآمر سَءدة'), 

اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد من الجنابة واشتراكهما فى 
ذلك : 

لحديث أم سلمة: 0 وكنت اغتسل أنا والنبى مُه من إناء واحد من 
الحقابة 1706 . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « كنت أغتسل أنا والنبي عَفلّْه من 
إناء واحدء تختلف أيدينا فيه)”' . 

وعنها - رضي الله عنها ‏ قالت: « كنت أغتسل أنا ورسول الله َه من إناء 
بيني وبينه واحد» فيبادرنى حتى أقول: دع لي ع لي . قالت: وهما 
و13 


9١١)أخرجه‏ مسلم: "2 وغيره. 
(١؟)‏ أخرجه البخاري: "7١‏ ومسلم: 2597 وغيرهما. 
(" ) أخرجه البخاري: )»771١‏ ومسلم: 257١‏ وزاد فى آخره: ( من الجنابة ). 


(15)أخرجه مسلم: "05١‏ 


/؟" 


وفى الباب عدة أحاديث» أكتفى بما ذكّرت . 
الاغتسال بفضل المرأة وما جاء في النهى عن ذلك : 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أنْ رسول الله َه كان يغتسل 
بلكل هيعونة 1 2, 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: اغتسل بعض أزواج النبي َه 
في جفنة» فجاء التبي #َفِنّه ليغتسل أو يتوضاء فقالت: يا رسول الله! إِنْي كنت 
جنبا ‏ فقال ؟ والماء لا يجصه !1 , 


وعن ميد ين عبد الرحمن لحري ! قال : لقي رجلاً حب الثبي' كه 
كما صحبه أبو هريرة - رضي الله عنه - أربع سنين؛ قال: «نهى رسول الله يله 
أن يمقشط أحدنا كل يوم» أو يبول في مغتسله؛ أو يغتسل الرّجل بفضل 
المرأة» والمراة بفضل الرجل» وليغترقا جميعاًع2, 


)١(‏ أخرجه مسلم: 557», وهو في (صحيح سنن ابن ماجه) (798 ) بلفظ: «من 
الجنابة ) . 
داود) ( 5١‏ )» وابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه) ))7١9151(‏ وغيرهم») وانظر «١‏ الإرواء) 
(707). 

(79)أخرجه النسائى «( صحيح سنن النسائي) ( 777 )) وغيره» وبعضه في سان أبي 
داود « صحيح سنن أبي داود) 5717١‏ ). 

قال الحافظ في (الفتح) :)٠٠١/١(‏ (رجاله ثقات؛ ولم أقف لمن أعله على حجة 
قوية» ودعوى البيهقي أنّه في معنى المرسل مردودة؛ لأنّ إبهام الصحابي لا يضرء وقد صرح 
التابعى بأنّه لقيه...). 
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وحمّل بعض أهل العلم هذا الحديث وما في معناه على التّنزيه جمعا بين 
الأدلّة» وإلى هذا أشار الحافظ في (الفتح)"' . 


.)١97( تحت الحديث‎ )9060/1١()1١( 


5 


خلاصة ميسّرة لأعمال الغسل 

2 ظسيل اليدي, 

غَسل القُبل والدبر. 

# مسح اليدين بالتراب» أو غسلهما بالصابون ونحوه» وضرورة عسل 
اليدين قبل إدخالهما الإناء. 

* التوضؤ كوضوء الصلاة سوى الرّجلين» أو غسلهما إِنّ شاء”'' . 

* تخليل الشعرء وصب ثلاث غرف بيديه؛ والبدء بشق أيمن الرأس» ثم الأيسر. 

* البدء بالشق الآيمن دائما من الجسدء ثم الشق الأيسر. 

* عسل الرجلين إن لم يفعل ذلك من قبل . 

* تراعى الأمور الآتية خلال الغسل: 

. إفاضة الماء على سائر الجسد والجلد كله‎ -١ 

؟- الإقلال في استعمال الماء. 

مراعاة غسل المرافغ”'؟ ومطاوى الأعضاء . 

4- ضرورة الدلك للشعراني . 

ه عدم الوضوء بعد تقس , 

. انظر - إن شئت - ( باب صفة عُسل الجنابة ) 9 تأخير غُسل الرجلين)‎ )١( 


)١(‏ تقدّم معنى المرافغ أنّها أصول المغابن كالاباط والحوالب وغيرها من مطاوى 


5 


القيسة 


تعريفه: 

التيمّم لغة: القَّصّدء ومنه قوله تعالى: «إ ولا تَيَمَّموا الخبيثْ 
منه تنفقون ,2١4‏ وتقول الغرب : قيكّماة اله يحفظه ا : 
قصدك . . 


ما العيمّم شرعاً : فهو القصد إلى الصِعييد7 42 : بمسح الوجه واليدين بنية 
اسعباسة الصلاة وتيحوه؟. 


ثبوت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع 


أمّا في كتاب الله العظيم ففي قوله عر وجل : (وإن كنهم مرضى أو على 

سقر أو جاء أحد مدكم من الغائط أو لامسكم النّساءً فلم تجدوا ماء 
فَتَيِمُموا صعيداً طَيْباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكُم إِنَ الله كان عفوا 
غَفُوراً 14"». 0 


)١١‏ البقرة: 1 ؟ 

: قال ابن سفيان وأبو إسحاق : « الصعيد : ما علا وجه الأرضءوقيل : اللأرض» وقيل‎ )١( 
الأارض ! ليق وقيل: التراب أ 4 لطيب» والعرب تقول لظاهر الأرض صعيد ) . وعن الخليل‎ 
.) قال: «الصعيد : الأرض؛ قل أو كثر) . انظر «لسان العرب)» و (حلية الفقهاء) (ص8ه‎ 

(" ) قاله.في «الفتح) 4187/١‏ ) ونقّلّه عن عدد من العلماء. 


57 : النساء‎ ) 5١ 
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وأمًا في السئّة؛ ففيه أحاديث كثيرة» منها: ما رواه جابر بن عبد الله عن 
النبي ييه قال: «أعطيت خمسا لم يُعطهن أحدٌ قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لي الآرض مسجدا وطهورا"')؛ فأيما رجل من أمتي أدركته 
الصّلاة فليصل؛ وأحلّت لي المغانم”'" ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة:» وبعثت إلى الئاس عامة)!" . 

أمَا الإجماع؛ فقد ذكّره ابن قدامة - رحمه الله - في (المُغني)(١/777)‏ 
فقال: «وأمّا الإجماع؛ فاجمعت الأمّة على جواز التيمم في الجملة) . 

قال البخاري: «باب التيمّم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت 
الصلاة» وبه قال عطاء 21*06 , 

لحديث جابر السابق: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي» منها: 


)١(‏ وجُعلت لي الأرض مسجداً؛ أي: موضع السجود؛ لا يختص السجود منها 
بموضع دون غيره؛ ويمكن أن يكون مجازاً عن المكان المبني للصلاة؛ وهو من مجاز 
التشبيه؛ لأنّه لما جازت الصلاة فى جميعها؛ كانت كالمسجد في ذلك. «فتح»). 

جاء في ١‏ الفتح»: « ويستفاد من قوله يَيْلَّهُ  :‏ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»؛ أن 
الأصل فى الأرض الطهارة؛ وأنّ صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك»). 

)١(‏ وفي بعض الروايات الغنائم» ومعناهما واحد. 

(9) أخرجه البخاري: 280 2488 2337171 وهذا لفظه, ومسلم: 2507١‏ وغيرهما. 

(4 ) (الفتح»)(١/١451)»‏ وقال الحافظ: «وقد وصله عبدالرزاق من وجه صحيح. 


«وجعلّت لي الأرضّ مسجداً وطهوراً) . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله في «الفتاوى) :)8141/5١(‏ 
ووعذا العيسم الساموربه فى الآية» حو من خضائس المسلديق: 
وممًا فضلهم الله به على غيرهم من الأمم» ففي «الصحيحين)؛ عن 
جابر بن عيدالك 01 التّبي عله قال: و أعطيت خمسا...» وذكر 
اللسديث 

سبب مشروعيته 

عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنّها استعارت من اسماءً قلادة فهلكت؛ 
فبعث رسول الله يَكلّهُ رجلاً فوجدهاء فادركتهم الصّلاة وليس معهم ماء 
فصلُواء فشكمّوا ذلك إلى رسول الله يله فانزل الله آية التيمم؛ فقال أسيد بن 
حَُضّير لعائشة جزاك الله خيرأً؛ فوالله ما نَل بلك أمر تكرهينه؛ إلا جعل الله ذلك 
لك وللمسلمين فيه خيراً»”'). 

. النيّة: ومحلّها القلب؛ كما تقدم في الوضوء والغسل‎ -١ 

بت التسهية. 

*- ضرّب الكفين بالصعيد الطاهر» ثم ينفخ فيهماء أو ينفضهما لتخفيف 
الثراب - إن وجد - ثم يمسح بهما الوجه والكقَّين؛ كما في حديث عمار بن 
يآسر - وض الله ععه: 8 ...نما كان يكفيك أن تضرب بيديك الآرض» 


)١(‏ أخرجه البخاري: 714 و 87 ومواضع أخرى» ومسلم: 85177؛ وغيرهما. 
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ثم تنفخ”'2» ثم تمسح بهما وجهك وكفّيك)(". 

وموضع المسح هو الموضع الذي يقطع منه السارق . 

قال ابن قدامة - رحمه الله - في «المغني) :)١58/١(‏ (ويجب مسح 
اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه السارق» أوما أحمد إلى هذا لما سكل عن 
التيمّم؛ فأوما إلى كمَّيه ولم يجاوز» وقال: قال الله تعالى: « والسّارق 
والسّارقة فَاقْطّعوا أَيديهِمًا 4"؛ من أين تقطع يد السارق؟ أليس من ههناء 
وأشار إلى الرسغ؛ وقد روينا عن ابن عباس نحو هذا ) . 

4- ملاحظة الاكتفاء بضربة واحدة لقوله يله : «التيمم ضربة للوجه 
والكفين)7؟) . 


١١‏ ) وفي بعض الروايات عند البخاري 7417١‏ وغيره : وثم نفضهما). 

وسالت شيخنا - حفظه الله - إن كان المراد من النفخ أو النفض الإقلال من التراب 
فيعمل بأيُهماء فقال: وهو كذلك»» ثم قال: وقد لا يلزم أي منهما لعدم وجود التراب». 

)١١‏ أخرجه البخاري: 778), ومسلم: 557» وغيرهما. 

8/8 :ةدئاملا)"١‎ 

(14) أخرجه أجمدء وابن خزيمة في «(صحيحه). وأبو داود» والترمذيء وقال: 
«(حديث حسن صحيح )) وغيرهم) ومعناه في « الصحيحين)؛ كما في حديث جلو 
السابق . وانظر (الإرواء) ( ١51١‏ )» و (الصحيحة) (5914). 
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نواقض التيمم 
-١‏ ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء؛ لأنّه يقوم مقامه('. 
قال المحسن: ويسدةه التيمم ما لم يحديث )90 ©2. 
قال ابن حزم في « المحلّى ) ( مسألة 88 ): « كل حدث ينقض الوضوء؛ 
فإنه ينقض التيمم؛ هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام) . 
- وجود الماء لقوله #َيَْه : « إن الصعيد الطيّب وضوء المسلم, وإن لم 


يجد الماء عشر سئين» فإذا وجل الماع فليسة يكرقة؟ فإن ذلك عو غير 


( وفي رواية: طهور المسلم ). 


قال اين سوم رعسب ة الله فى والسحلى 4 ومسكلة ا «(وينقض 
العيث يشا وجود الحلءة سوك كد فى وهار يعد 81 على » كز قبل إن 


)١(‏ انظر( باب: هل التيمّم يقوم مقام الماء؟) 

)١(‏ ذكره البخاري معلّقاًء وذكر الحافظ في ١الفتح»‏ ( 41/1١‏ ) وَصّْل عبدالرزاق» 
وان أيتى شيبة» وسعيل بن منصور» وحماد بن سلمة له وصحح شيخنا إسناده في 
ومختصر البخاري) .)951/١(‏ 

(7) أخرجه أحمد فى ( مسنده)» والترمذي وقال: «حديث حسن صحيح )) وهو في 
« صحيح سنن الترمذي) (/ا١٠))‏ و( صحيح سنن أبي داود) ( "37١‏ ), وغيرهم» وصححه 
ابن حبان» والدارقطني» وأبو حاتم» والحاكمء والذهبي, والنووي» وشيخنا في «الإرواء») 
.)١١*9‏ 

(64 قال شيطنا - حفظة الله :اذا وجد الماء قليمسه يشرقه تشمل من كان في 
الصلاة أيضاً) . 


م" 


نيساي ب نب 14+ 


م 


قال في «المغني) ( 77١/١‏ ): وإذا وجد المتيمّم الماء وهو في الصلاة؛ 
خرج فتوضا أو اغتسل إن كان جئباً واستقبل الصلاة. 
الحتشر . . 

وقال أيضا: « ولنا قوله عليه السلام : «الصعيد الطيّب وضوء المسلم, وإن لم 
يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك»). أخرجه أبو داود 
والنسائي ؛ ذل يمقهوبه على أله للا يكون طهورا عنك وجوه الساة؛ وبمنطوقه على 
وجوب إمساسه جلده عند وجوده؛ لأنّه قدرَ على استعمال الماء؛ فبطل تيممه 
كالخارج من الصلاة» ولأنَ التيمّم طهارة ضرورة؛ فبطلت بزوال الضرورة. . . ) 

ما يتيمم به وعدم اشتراط التراب : 

قال تعالى : (إوإن كندم مَرَضّى أو على مقر أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامّستم الّساء فَلَم تجدوا مَاءًفََيَمّموا صّعيداً طيباً فامُسَحُوا 
بوجوهكم وأيديكم إِنَّ الله كان عَفُواً غَفُوراً 20# . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى --: وقوله تعالى: 8 فَتِيِمَموا صعيدا 
طيبا 4» نكرة في سياق الإثبات, كقوله: 9 إن الله يأمركم أن تذبّحوا 
بقرة 2"”4. وقوله: إ فتحرير رقبة #”'"©, وقوله: ‏ فصيام ثلاثة أيام في 

4: ءاسنلا)١١‎ 

”١/ البقرة:‎ ) 7١ 


9" ) النساء : 5 
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الحج وسبعَة إذا رجعتم 04" وقوله: 9 فَمَن لم يجد فصيام ثلانّة 
أيام 4'''؛ وهذه تسمّى مطلقة» وهي تفيد العموم على سبيل البدل لا على 
سبيل الجمع» فيدل ذلك على أنه يتيمّم أي صعيد طيّب اتفق» والطيّب هو 
الطاهرء والشراب الذي ينبعث مراد من النص بالإجماعء وفيما سواه نزاع 
سغل كره إن شاء الله تسالى 2731 

قال يحيى بن سعيد : 9لا باس بالصلاة على السبّخة”' “والتيمم يها»”*'. 

وقى حديث عائشة الظويل:< ,.. قد أريت دار عجسرتكلم رآيث سبخة 
ذات نكل بين لابعين وهما الحرتان43. 

قال ابن خزيمة عقب الحديث السابق في «صحيحه) ( ١74/١‏ ): (ففي 
قول التّبي عَللّه أريت سبّخة ذات نخل بين لابتين؛ وإعلامه إياهم أنها دار 
هجرتهم - وجميع المدينة» كانت هجرتهم - دلالة على أن جميع المدينة 
سبخة؛ ولو كان التيمّم غير جائز بالسّبخة وكانت السّبخة على ما توهم بعض 
أهل عصرنا؛ أنه من البلد الخبيثء بقوله: « والذي حَبْث لا يُخْرجٍ إلا 
نكدا 24 لكاة قول عنده المقالة أن ثرض المديبة خييغة لأ طيبة» بهذا قول 
بعض أهل العناد لما ذم أهل المدينة» فقال: إنها خبيئة فاعلم أن النبي عَيْه 


15 البهرة: 155 

١١7)المائدة:‏ 9م 

.)7148/5١( «الفتاوى)‎ )؟١‎ 

(4 ) بتسكين الباء» وفي بعض النسخ بفتحها. هي الأرض المالحة لا تكاد تثنبت. 
(ه ) أخرجه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم ولم يخرجه الحافظ . 

#55 لخرعه البخارى : 78897 والصرّة: الأرض ذاتك السسارة السوة. 
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سماها طيبة - أو طابة - فالأرض: السبخة هي طيبة على ما أخبر النبي ينه 
أن المدينة طيبة» وإذا كانت طيبة وهى سبخة؛ فالله عرّ وجل قد أمر بالتيمّم 
بالصعيد الطيب في نص كتابه؛ والنبي يله قد أعلم أن المدينة طيبة - أو 
طابة - مع إعلامهم إياهم أنها سبخة:؛ وفى هذا ما بان وثبت أن التيمم 
بالسباخ جائز) . 

آما تسسية طابة؟ فقبد ورذث فى البخاري ١‏ الإ ١‏ ) كما فى حديث أنى 
حميد - رضي الله عنه - قال: «أقبَّلنا مع النبي َيه من تبوك؛ حتى أشْرَفْنا 
على المدينة فقال: هذه طابة ) . 
رسول الله يِل يقول: (إِن الله تعالى سمّى المدينة طابة». 

وأما تسمية طَيْبّة؛ فقد ثبتت في 9(صحيح مسلم) )١1784(‏ أيضا عن 
زيد بن ثابت - رضي الله عنه - عن النبي عَيْلّه قال: «إنها طيبّة (يعني: 
المدينة ) وإِنْها تنفى الخبث كما تنفى الثّار خَبث الفضة». 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «الفتاوى) :)5514/15١(‏ «وأمًا 
الصعيد ففيه أقوال؛ فقيل: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض» وإن 
لم يعلّق بيده؛ كالزرنيخ”''» والنورة”'2» والجص”''؛ وكالصخرة الملساءء فأما 
مالم يكن من جنسها كالمعادن فلا يجوز التيمم به» وهو قول أبي حنيفة؛ 


)١(‏ فى «المحيط): حجر معروف؛, منه أبيض وأحمر وأصفر. 
(؟ )فى (الوسيط): حجر الكلس. 


) الجحص: ما يبنى به وهو معرب . «مختار الصحاح»). 


5 


ومحمّد يوافقه؛ لكن بشرط أن يكون مُغبراً؛ لقوله: ( منه)'' 

وقيل: يجوز بالأرض» وبما اتصل بها حتى بالشّجرء كما يجوز عنده 
وعند أبي حديفة بالحجر والمدر”''» وهو قول مالك».. 

وقيل: لا يجوز إلا بتراب طاهرء له غبار يعلق باليد؛ وهو قول أبي يوسف 
والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى . 

واحتج هؤلاء بقوله: # فامسحوا بوجوهكم وأ يديكم منه #, وهذا لا 
يكوة الأ قيما يعلق بالوجه واليدء والمتهرلا يعلق لآ بالوسة ولا بالبد: 
واحعطرا يشرل لت كه اشعلت لي الأرش ممسجداة ويتملت تريعيا 
طهوراً». قالوا: فعمٌ الأرض بحُكم المسجدء وخص تربتها - وهو ترابها - 
بحكم الطهارة . 

واحتسجٌ الأولون بقوله تعالى: ( صعيدا #؛ قالوا: والصّعيد هو الصّاعد 
على وجه الأرض» وهذا يعم كل صاعد؛ بدليل قوله تعالى : « وإنا لجاعلون 
ما عليها صعيدا جرزا 2"!4. وقوله : «! فتَصبح صعيداً زلقاً 4*. 

واحستجٌ من لم يخص الحكم بالتراب بأنّ النبي ييه قال: «جعلت لي 
49 فال شيطا- جقظه الله و .. وهذه الآية ينبغي أن تُفهم من خلال السنّة كما 


قال تعالى : ف« وأنزلها إليك الذكر لعبين للاس ما نزل إليهم 4 النحل : 5 ؛ » فالدم حرام 
في كتاب الله وكذلك الميتة؛ وبيّن التّبي مله ما لم يحرم من ذلك فلا بد من ضم السنّة 
للقرآن؛ لتكون النتيجة صحيحة وكاملة). 


(؟7)أي: الطين المتماسك . (النهاية). 
(7) الكهف: م 
( 4 الكهيف: 4١‏ 
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رواية: «(فعنده مسجده وطهوره) . فينا ب ا مساق أن رشع تان 


عنده مسجده وطهوره. 

ومعلوم أن كثيراً من الأرض ليس فيها تراب حرث؛ فإن لم يجز العيمّم 
بالرّمل؛ كان مخالفاً لهذا الحديث» وهذه حجة من جوز التيمّم بالرمل دون 
غيره» أو قرن بذلك السّبخة؛ فإنّ من الأرض ما يكون سبخة» واختلاف التراب 
بذلك كاختلافه بالألوان؛ بدليل قول النبي عَنْه : 

( إن الله خلق آدم من قبضة قبّضّها من جميع الأرض» فجاء بن و آدم على 
قدر الأرض؛ جاء منهم الأاحمر والأبيض والأسودء وبين ذلك» والسهل 
والحزن» والخبيث والطيب)”'2. 

وآدم إِنّما خُلق من تراب» والتّراب الطيب والخبيث؛ الذي يخرج بإذن 
ربّهء والذي خبث لا يخرج إِلأنكداء لا يجوز التيمّم به فعلم أن المراد 
بالطيب الطاهر؛ وهذا بخلاف الأحجار والأشجار؛ فإنها ليست من جنس 
التراب» ولا تعلق باليدء بخلاف الزرنيخ والنورة» فإنها معادن في الأرض» 
لكنها لا تنطبع كما ينطبع الذهب والفضة والرصاص والنحاس» . اه. 

قال ابن القيم - رحمه الله - في ( زاد المعاد) ( 5٠١/١‏ ) في هديه في 
التيمم : «وكذلك كان يتيمّم بالأرض التي يصلّي عليها؛ تراباً كانت أو سبخة 
أ برها وصح عنه أنه قال حيقها ادر قلت رجلاً من أمتي الصلاة فعنده 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في (الطبقات»)؛ وأحمدء وأبو داود» والترمذي» وقال: حديث 
حسن بحي وقيرضم كيافي «المحيحةو لا ) والنص الذي ذكره شيخ الإسلام 


ب ومعسة الله - هوق . 


"1 


مسولة وطلبووية, 

وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل؛ فالرمل له طهورء 
ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك» قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم 
فى غاية القلّة» ولم يروَ عنه أنّه حمل معه التراب» ولا أمر به» ولا فعله أحد من 
أصحابه» مع القطع بأنّ فى المفاوز الرمال أكثر من التراب» وكذلك أرض 
الحجاز وغيره» ومن تدبّر هذا؛ قطع بأنّه يتيمّم بالرمل» والله أعلم» وهذا قول 
الجمهور). 

قال في «نيل الأوطار) :)77//1١(‏ (ويؤيد حمل الصعيد على العموم 
لبسمه لك حن الحافظ.: .4 
إلى آل يقيم «ليلاً خض به عيذ! العمووة", , , :"1 , 

وسآلت شيختا - حفظه الله عن اشتراط بعص العلماء الغباز والعراب فى 
التيمم فتقال : 

«إن الغبار ليس عن شروط الصعيذ» والضصعيد عو وج ه الأرض؛ فيشمل 
الصخرة والرمل والتراب . 

والصخرة التي هطلت عليها الأمطار فلا غبار عليهاء فهل حين التيمم بها 

١١)أخرجه‏ أحمد وإسناده حسن» وله شواهد عديدة ذكرها شيخنا في «الإرواء) 
( مولع 

(؟) أي: عموم حديث: «فاينما أدركت رجلاً من أمّتي الصلاة. ..» 


(7) «نيل الأوطار» ( 753/1١‏ ). 


ير 


حقّق قوله تعالى : 9 فتيمُموا صعيدا طيبا 74" أم لا؟ 

وكذلك الأرض الرملية سواء مطرت أم لم تمطر؛ عند الضرب فلا غبار 
عليهاء فهذا تكليف بما لا يطاق . 

ثم ذكر سفر التّبي قَيِلّهُ من المديئة إلى تنوك وأكفرها رملية: ولم 
يصطحب غليه الصلاة السلام معه تراباً عند سفره. 
المناطق؛ أن يصطحبوا معهم التراب . 

وهذا يتئاسب مع قاعدة: يسّروا ولا تعسّروا)؛ وهو المطابق لمزيّة ما 
خَصه الله تعالى للنبي يَيِنَّهُ في قوله : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : 
نُصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء فأيما رجل 
من أُمَّتَى أدركته الصلاة فليصل...)”'2. فإذا أدركته فى الرّمال فهل يبحث 
عن الغبار؟ واشتراط خروج شيء من الممسوح غير وارد)”'2. وخلاصة القول : 
يجوز التيمم بالصعيد الطيب سواء كان له غبار أم لا وسواء كان تراب أم لاء 
كمايجوز التيمم بالسبخة والرمال والجدار والصخرة الملساء ونحو ذلك» 
أعلم . 

من د يستباح له التيمم: 

يستباح التيمّم لمن أحدث نحدثاً أصغر أو أكبر سواء كان في سف رأو 


4 :ءاسنلا)١١‎ 


ع8 


وا 


)1١(‏ تقدم. 


(8) كذا قاله شيخنا - حفظه الله تعالى - بمعناه. 


زرف 


-١‏ إذا لم يجد الماءء لقوله تعالى: «( ... فَلّم تجدوا ماء فَُتَيمُموا 
صعيدا طيبا 04 . 
في القوم» فقال: يا فلان! ما مّعك أن تصلي في القوم» فقال: يا رسول اللّه! 
أصابتنى جنابة ولا ماءء قال: عليك بالصعيد فإِنه يكفيك)0''. 

ولحديث أبى ذر - رضى الله عنه - عن التبى يله قال: وإنْ الصضعيد 
الطيب وضوء المسلم؛ وإن لم يجد الماء عشر سين فإذا وجد الماء فليمسه 


بشره”"© فإن ذللك -خير)”؟. 


ويدخل فى معنى عدم وجود الماء؛ بعدء أو وعسوده فى يغر عسيقة: أو 
صعوبة استخراجه لفقد الحبل أو الدلو» أو وجود حيوان مفترس عنده أو عفد 
آدمى؛ بحيث على الانتفاع به أو إذا احتاجه ال 0 أو طبخ ) أو 


57 النساء:‎ ١١ 

)1١١‏ أخرجه البخاري: /14, ومسلم: 5807 نحوه. 

() في بعض كتب الحديث بشرته؛ والمعنى واحد» قال في « مختار الصحاح): 
البشرة» والبشر: ظاهر جلد الإنسان. 

(4: ) أخرجه أحمدء والترمذي «صحيح سنن الترمذي) ٠١17(‏ )» ووأبو داود «(وصحيح 
سنن أبي داود) »)77١(‏ والنسائي وصحيح سنن النسائي) »)7١١(‏ وانظر «المشكاة) 
(80ه)» و«الإرواء) »)١57(‏ وتقدم. 


(5 ) قال ابن حزم في ١‏ المحلى ) ( مسألة 47 :)١‏ ومن كان معه ماء يسير يكفيه - 


ا ل 


إزالةفجاسة. 

قال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله: « يتيمّم)0''. 

جاء في « المغني ) ( 75/8/1١‏ ): « ومن حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو 
حريق أو لص فهو كالعادم, ولو كان الماء بمجمع الفساق» تخاف المرأة 
على نفسها منهم فهى عادمة...). 

وفيه أيضا(١/75؟):‏ «ومن كان مريضاً لا يقدر على الحركة ولا يجد 
من يناوله الماءء فهو كالعادم...). 

قال في «الدراري» 85/١١‏ ): «فإن من تعذّر عليه استعمال الماء فهو 
عادم للماء؛ إذ ليس المراد الوجود الذي لا ينفع؛ فمن كان يشاهد ماء في 
قعر بكر يتعذر عليه الوصول إليه بوجه من الوجوه؛ فهو عادم . 

١‏ إذا خشى الضرر من استعمال الماء؟ لمرض أو جرح أو شدة برودة» 
وكان عاجزا عن تسخينه؛ لقوله تعالى : 8 ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رحيما 7#" . 

وعن ججابر اكنال * و#خرجها فى سقرة قآعباب رعلا هنا حجر» قشجّه فى 
رأسه» ثم احتلم» فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لى رخصة في التيمّم؟ 


2 لشربه فقط؛ ففرضه التيمم؛ لقوله الله تعالى : 9 ولا تقتلُوا أنفسكم # [النساء : خخة 

)١(‏ أورده البخاري معلّقاً بصيغة الجزم» ووصله إسماعيل القاضي في (الأحكام ) من 
وجه صحيح كما ذكر الحافظ في «الفتح) ( 44١/١‏ ). 

7١‏ ) النساء: 9؟ 
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فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات» فلما 
قدمنا على النبى قَقِهُ أخبر بذلك فقال: قغلوه قكّلهم الله الا سالوا إة لم 
يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال)”'' . 

وعم جميو ين العناض - رقي الل عتة ‏ قال: المعلست فى ليلة باردة قى 
غروة ذات السلاسلء فاشَفَقْت إن اغفسلت أن أهلك» فتيممت» ثم صليت 
بأصحابي الصبحء فذكروا ذلك للتبي عَهتّهُ فقال: ديا عمرو! صلّيت بأصحابك 
وأنت جَنْب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله 
يقول :2 ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما 4. 

وفي رواية : «فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم صَلى نهم فد كير 


. 222 
بححوه... ) 5 


١١)أخرجه‏ أبو داود 9و صحيح سان أبي داود) ( 57٠‏ )» وابن ماجه. والدارقطني» 
وصححه ابن السكن كما فى (الدراري المضية) ( »)87/1١‏ و«المشكاة) ١١9ه).‏ 

وقال شيخنا فى ١‏ تمام المنّة) ( ١71‏ ): (هذا الحديث ضعفه البيهقي والعسقلاني 
وغيرهماء لكن له شاهد من حديث ابن عباس يرتقى به إلى درجة الحسن. ..). 

(؟)أخرجهاحمدء وأبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( 771 )» والدارقطني) 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى» وصححه النووي أيضا وغيرهم)» وعلقه البخاري 
١١/هوع‏ وقواه الحافظ ابن حجر كما في ١الفتح)‏ ( 451/١‏ )) وصححه شيخنا وذكر 
أنه على شرط مسلم» وانظر «الإرواء») .)١55(‏ 

)"١‏ أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) "5715١‏ )2 والدارقطني وغيرهماء وانظر 
«الإرواء» .)١554(‏ 
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وقال البخاري: ( باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو 
خاف العطش يتيمم). وأورد حديث عمرو بن العاص معلّقا بصيغة 
التمريض . 

هل يتيمّم من خاف فوت الرفقة؟ 

أجاز ذلك ابن حزم - رحمه الله - فى «المحلّى) )١150/57(‏ (المسألة 
48 ) وغيره. 

وسآلت شيختنا- حفظه الله تغالى ‏ عن ذلك فقال: إن خواف قوت 
الرفقة مسألة مطاطة» فربما فوت الرفقة عرض للهلاك» فله أن يتيمّم» وربما لم 
يؤدُ ذلك إلى ضررء وإنْما هو مجرّد فقّد الصحبة؛ فقد يكون خوف فوت 
العسجية عش را وقد ل" يككونه والقطس سه عر الذي يت ذلك للا 
المفتى). 

التيمّم لرد السلام فى الحضر أو السفر بوجود الماء: 

هن ابن عباس حك رظبى اللد ععهما سقال: قيلت آنا وعبداللة ين يسار مولي 
الأنصاري» فقال أبو الجهيم: «أقبل النبى َه من نحو بغر جَمّل2'0 فلقيه 
رجل فسلّم عليه» فلم يرد عليه النبي يَتْهُ حتى أقبل على الجدار» فمسح 
بوجهه ويديه») تم .رظ خانية السلقم 1134 , 

قال ابن خزيمة ( ١89/١‏ ) فى « صحيحه) - عقب الحديث السابق - : 

)١(‏ موضع معروف في المدينة. 


١١)أخرجه‏ البخاري : 4 1 ومسلم: 2538 وغيرهما. 


ادن 


( باب استحباب التيمّم في الحضر لرد السلام وإن كان الماء موجودا ) . 


قال الله ماني : (إوإن كنثم مُرضى أو على سَفَرٍأوجاء أحد منكم من 
الغائط أو لامَسْكُم الْساء فلم تجدوا مَاءًفَعَيَسّموا صّعيداً طيباً فامُسَحُوا 
بوجوهكم وأ يُديُكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد 
ليطه ركم وليتم نعمته عَلَيِكُم لعلّكُم تشكرون 06". 

ويتيمم المريض إذا وجد مشقَّة أوحرجاً في الوضوء بالماء أو الغسل به: أو 
خشي زيادة علة أو مرض. 


وتقدمقولالحسنذ في المسريض عنده الماء ولا يجد من يناوله: 


يتيمم )! ف 
طاح لوصا كلف وسار 4 ولا يعيمم من 
المرضى ! إلا من لا يجد الماء. أو من عليه مشقة ة وحرج في الوضوء بالماء», أو 


في الغسل به» أو المسافر الذي لا يجد الماء الذي يقدر على الوضوء به أو 
الغسل به» .ثم ذكر الآية السابقة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى) ( "49/17١‏ ): (والذي عليه 
الجمهور: أنه لا يشترط فيه خوف الهلاك؛ بل من كان الوضوء يزيد مرضه)» أو 

>»:ةدئاملا)١١(9‎ 

(؟) أورده البخاري معلّقاء ووصله إسماعيل القاضي في (الأحكام ) من وجه صحيح؛ 


وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الحسن وابن سيرين قالا: ولا يتيمم ما رجا أن يقدر 
على الماء في الوقت» ومفهومه يوافق ما قبله). «الفتح) ( 14١/١‏ )» وتقدم. 
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سير يبرآة يتيمم» وكذلك فيا لصيام والإحرام» ومن يتضرر بالماء لبرد؛ فهو 
كالمريض عند الجمهور). 

تيمم المسافر : 

قال الله تعالى : 5 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامَسَتم النساءً فَلَم تجدوا مَاء فَتَيَمّموا صعيداً طَيّباً ه2"0. 


سِ 
- 


قال ابن المنذر في (الأوسط) 718/7١‏ ): (أجمع كل من أحفظ عنه من 
أهل العلم؛ على أن المسافر إذا خشى على نفسه العطش ومعه مقدار ما 
يتطهر به من الماء؛ أنه يبقى ماءَه للشرب ويتيمّم . 
وقتادة والضحاك ) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى)(١0/15٠70):(اتفق‏ 
المسلمون على أنّه إِذا لم يجد الماء فى السفر تيمم وصِلَّى إلى أن يجد 

وكذلك يتيمّم الجنب» ذهب الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف؛ 
إلى أنه يتيمّم إذا عدم الماء في السفر إلى أن يجد الماءء فإذا وجده كان عليه 
استعماله ). 

وقال ,رمه الله سدح ووالمسافر إنّما يعيسم إذا تع يجد السله)!؟2. 

5" :ءاسنلا)١١‎ 


.)5948/5١( (؟)«الفتاوى)‎ 


ليت 


وقال ب رحمه الله ايضا: + 804 اليسافر هد لأيكون معد إلا ما يفيه 
لشربه وشرب دوابهه فهذا عند الجمهور عادم للماء فيتيمي)!'), 
تيمم الجنب : 


ا - هرودل ل ا 1 
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م ا دن 


ات 

وعن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه قال: «جاء رجل إلى عمر بن الخطّاب 
فال :“إنى اجفبت قلم أصب الماء» فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أما 
تذكر أنّا كنا في سفر أنا وأنت» فأما أنت فلم تصل» وأما أنا ف: ا ل 
لصنابيت: فذكرت للنبي َيه فقال النبي َه : كان يكفيك هكذا) فضرب 
النبي عَيّْهُ بكفيه الأرض ونفخ”*), فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه)”*". 

.)599/5؟١(‎ )ىواتفلا«)١١‎ 

١؟)‏ النساء : " 

69 اي «افسرظئ؛ وجاوت هذه فى إحدى رؤايات البخاري: /41 6 ومسلم: يد 
وكان عمّار استعمل القياس في هذه المسألة؛ لأنّه لما رأى أن التيمّم إذا وقع بدل الوضوء 
على هيئة الوضوء؛ رأى أن التيمّم عن العُسل يقع على هيئة الغُسل. ١الفتح).‏ 

ويُستفاد من هذا الحديث: وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النَبِي مَيتّه» وأنّ المجتهد 
لالوم عليه إذا بذل وُسعه وإن لم يصب الحقء وأنّه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه 
الإعادة . «الفتح ) أيضا. 

(4 ) استدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب. «فتح». 


(ه ) أخرجه البخاري: 7748, ومسلم: 754 


اخدفا 


قآل شيخ الإسلام - رحمه الله نعالى -: #وقد اثبث تيم الجتب في 
أحاديث صحاح وحسان كحديث عمّار بن ياسر- رضي الله عنه - وهو في 
«الصحيحين)»). وحديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - وهو في 
البخاري» وحديث أبي ذر وعمرو بن العاص وصاحب الشجة - رضي لله 
عنهم - وهو في (السنن).. 


17ل" 

وقال ابن حزم - رحمه الله --: « ويتيمّم الجنب والحائض» وكل من عليه 
فسل واحبة كما يعيعم المحدف ولافرق 81 

وقال ابن قدافة- رحمه الله - عن تيسم الجنب : ٠‏ ... وهو قول جسهور 
العلماء : منهم علي وابن عباس وعمرو بن العاص وأبو موسى وعمار» وبه قال 
الا ا 

هل التيمم إلى المناكب والآباط صحيح ؟ 

قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي: «وحديث عمار في التيمم 
للوجه والكفين: هو حديث حسن صحيح, وحديث عمار: تيممنا مع النبي 
عله إلى السناكب والآباط؛ ليس هو يمخالق تلحديث الوجه والكفين؛ لأن 
عمّاراً لم يذكر أن التبي عَيَّه أمَرهم بذلك. وإِنّما قال: فعلنا كذا وكذا. فلما 
سأل التبي يبه أمَره بالوجه والكفين» فانتهى إلى ما علّمه رسول الله يله : 
«الوجه والكفين). 

.)1٠6٠0/7؟١(‎ )ىواتفلا«)١١‎ 

.)١ 144 المحلى» (المسألة‎ 3 )1١ 

.)551١/١( «المغني)‎ )( 


5. 


والدليل على ذلك : ما أفتى به عمّار بعد التبي غيل في التيمّم أنه قال: 
«الوجه والكفين» ففي هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علّمه النبي يَيلهُ فعلّمه 
إلى « الوجه والكفين)0'' , 

التيمُم ضربة أم ضربتان؟ 

قد تقدّم حديث عمّار - رضي الله عنه : التيمّم ضربة للوجه والكفين») 
وما في معناه» وفيه إفادة الاقتصار على الضربة الواحدة للوجه والكفين. 

قال في (الدراري المضيّة) :)85/١(‏ «وقد ذهب إلى كون التيمّم ضربة 
واحدة للوجه والكفين الجمهور...). 

قال شي خن في «الإرواء» ( ١ :) ١185/١‏ واعلم أنه قد روي هذا 
الحديث”'' عن عمّار بلفظ ضربتين؛ كما وقع في بعض طرقهء وكل ذلك 
معلول لا يصح. 

قال الحافظ في ١‏ التلخيص» ( ص55 ): وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار 
المرفوعة عن عمار ضربة واحدة» وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة 
وقد جمع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ). 

ثم قال شيخنا: #وفي الضربتين أحاديث أخرى؛ وهي معلولة أيضاً كما 
بِيّنه الحافظ في ١‏ التلخيص» وحَقَّقْتَ القول على بعضها في «ضعيف سنن 
أبي داود) (8ه و2”))55. 

)١(‏ أي حديث عمار: (التيمم ضربة للوجه والكفين). 


(؟) «الإرواء» .)١185/1(‏ 
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هل التيمم يقوم مقام الماء؟ 

قال شيخ الإسلام في « الفتاوى) ( 7657/7١‏ ): « وتنازعوا هل يقوم''' مقام 
الماء؛ فيتيمم قبل الوقت» كما يتوضأ قبل الوقت» ويصلّى به ما شاء من 
فروض ونوافل؛ كما يصلي بالماءء ولا يبطل بخروج الوقت» كما لا يبطل 
الوضوء؟ 

على قولين مشهورينء وهو نزاع عملي...) 

وقال رت رحسة الله تعالي ب : «وهذا القول هو الصحيح' "ل وعلية يدل 
الكتاب والسئّة والاعتبار؛ فإن الله جمّل التيمّم مُطهراً؛ كما جمّل الماء مطهراء 
قال تعالي 73 ... فَعَيَمَموا صعيدا طيبا فامسّحوا بوجوهكم وأر و 
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطه ركم "١4‏ فاخبر تعالى 
الديريد أن يطهرنا بالترابة كما يطهرنا بالناء؛0؟؟. 

وقال ‏ رحمه الله -: 9 ولنا أنه قد ثبت بالكتاب والسنة أن الغراب طهورء 
كما أن الماء طهورء وقد قال التبى يِه : والصعيد الطيب طهور المسلم؛ 
ولو لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتكء فإن ذلك 
خير)”*». فجعله مظهراً عند عدم الماء مطلقاء فدل على أنه مطهّر للمتيمم؛ 

15 غأآي: العيسم . 

(؟) أي: أن التيمّم يقوم مقام الماء. 

* المائدة:‎ )7١ 

(؛ )«الفتاوى) 5/7١١‏ ). 

(5 ) تقدم. 
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وإذا كان قد جعل المتيمّم مطهرا؛ كما أن المتوضىء مطهرء ولم يقيّد ذلك 
بوقت» ولم يقل إِنْ خروج الوقت يبطله» كما ذكر أنه يبطله القدرة على 
استعمال الماء» دل ذلك على أنه بمنزلة الماء عند عدم الماء؛ وهو موجب 
الأصولء فإِنَ التيمّم بدل عن الماء» والبدل يقوم مقام المُبدل في أحكامه؛ 
وإن لم يكن مماثلاً له في صفتهء كصيام الشهرين؛ فإِنّه بدل عن الإعتاق» 
وصيام الثلاث والسبع؛ فإِنّه بدل عن الهّدي في اله تع وكصيام الثلاثة الأيام 
في كفارة اليمين؛ فإنه بدل عن التكفير بالمالء والبدل يقوم مقام 
الميدل.. .+3 

وقال - رحمه الله - أيضاً: «والشارع حكيم إِنّما يقبت الأحكام ويبطلها 
بأسباب تناسبهاء فكما لا يبطل الطهارة بالأمكنة؛ لا يبطل بالأزمنة وغيرها؛ 
من الأوصاف التي لا تأثير لها في الشرع )”' . 

وقال - رحمة الله - أيظياً: ووالعيمّم #الوضوء قله يبظل فيسّمه إلا نا يبظل 
الوضوءء ما لم يقدر على استعمال الماء؛ وهذا بناء على قولناء وقول من 
واققنا على التوقيت في مسح الخفين؛ وعلى انتقاض الوضوء بطهارة 
02 


المستحاضة. فإن هذا مذهب الثلاثة: أبى حنيفة» والشافعى» وأحمد) 
وال - رحسدالله ذلك :م وزذا كان تطهر فيل الوقت13 2 كان قد 
)١(‏ «الفتاوى) ( مم 65"). 

5؟ ع والتعايي» 7/15 
١؟)‏ «الفتاوى) .)7517/7١١‏ 
5 #أي: بالتيمم. 
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أحسن» وأتى بأفضل مما وجب عليه» وكان كالمتطهر للصلاة قبل وقتهاء 
وكمن أدى أكثر من الواجب في الرّكاة وغيرهاء وكمن زاد على الواجب في 
الركوع والسجود» وهذا كله حسّن إذا لم يكن محظوراً؛ كزيادة ركعة خامسة 
في الصلاة. 

والتيمم مع عدم الماء حسّن ليس بمحرم» ولهذا يجوز قبل الوقت للنافلة 
ولمس المصحف وقراءة القرآن)('' , 

وذكر- رحمه الله - « أن هذا هو مذهب أبي حنيفة» وهو قول سعيد بن 
المسيبء والحسن البصريء والزهريء والشوري» وغيرهم» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد بن حنبل )” '' . 

قال ابن حزم - رحمه الله -: «والمتيمّم يصلي بتيمّمه ما شاء من 
الصلوات : الفرض والنوافل ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء؛ وأما 
المريض؛ فلا ينتتقض طهارته بالتيمّم إل ما ينقض الطهارة من الأحداث فقط؛ 
وبهذا يقول أبو حنيفة» وسفيان الثوري» والليث بن سعد؛ وداوده. ‏ - 

وروينا أيضاً: عن حمّاد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : 
يصلّي الصلوات كلها بتيمّم واحد مثل الوضوء ما لم يحدث . 

يعن سعرطال 4 حصعا اليدري يقرقة الحم جزل السليه بقول: يلي 
به ما لم يحدث . 

وعن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: صل بتيمّم واحد الصلوات كلها ما 

.) 757/15١ )ىواتفلا«)١(‎ 


(؟)«الفتاوى) (١9/؟5؟).‏ 
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لم تحدثء هو بمنزلة الماء. وهو قول يزيد بن هارون؛ ومحمد بن علي بن 
الحسين وغيرهم )” ''2. 

وقال - رحمه الله - أيضاً: « والتيمّم جائز قبل الوقت وفي الوقتء إذا أراد 
أن يصلي به نافلة أو فرضاً كالوضوء ولا فرق؛ لأنّ الله تعالى أمر بالوضوء 
والغسل والتيمّم عند القيام إلى الصلاة؛ ولم يقل تعالى : إلى صلاة فرض دون 
الناقلة؟ فكل مريد السلاة: فالفرض عليه أن يفظور لها بالعسل إن ان جني 
وبالوضوء أو التيمم إن كان 0000 فإذ ذلك كذلكء فلا بد لمريد الصلاة من 
أن يكون بين تطهره وبين صلاته مهلة من الزمان؛ فإذ لا يمكن غير ذلك فمن 
حد في قدّر تلك المهلة حداً فهو مبطل؛ لأنّهِ يقول من ذلك ما لم يأت به 
قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب؛ فإذ هذا كما ذكّرنا؛ فلا 
ينقض الطهارة بالوضوء ولا بالتيمم: طول تلك المهلة ولا قصرها وهذا في 
غاية البباقء والحست لله رب العالسي ةذ , 

وقال في موطن آخر (7/77): « وكل ما يباح بالماء يباح بالتيمم»). 

وذكّرلي شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - «أنْ كل أحكام التيمّم 
سبحي على لحكار الرظوري ]3010 وجود الساء يطل . اه 

والنبي عَيّهُ أمّر المستحاضة أن تتوضا لكل صلاة؛ ولم يأمر مّن فقّد الماء 
أن يغيمم لكل صلاة , 

والخلاصة: إن التيمم بدل من الماء عند عدمه؛ فيباح به الصلاة وغيرهاء 


(١)«المحلّى»(؟/75١).‏ 
9؟)«المحلى» (١؟180/5١)‏ (المسألة /ا8؟). 


مه" 


ويصلي بالتيمّم الواحد ما تيسّرله من الفرائض والنوافل» كما لا يشترط 
دخول الوقت فيتيمم قبل دخول الوقت» ولا يبطل بخروج الوقت . 

اشتراط طهارة الصعيد للمتيمم: 

لا بد من طهارة الصعيد للمتيمّم وإن ضرب بيده غير طاهر لم يجزه» لقوله 
تعالى : 9 فَتَيَمّموا صعيدا طيبا . والنجس ليس بطيِّب . 

وفي الحديث: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً)”'©. 

قال في «المغني) (١0/1٠57)''؟:‏ ( وإن كان ما ضرب بيده غير طاهر لم 
يجزه . 

لا نعلم في هذا خلافاًء وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي . 

ولنا قول الله تعالى: 9 فَحَيَمّموا صعيدا طيّباً 4 والنجس ليس بطيّب» 
ولأن التيمّم طهارة» فلم يُجز بغير طاهر كالوضوء...). 

جواز تيمم جماعة من موضع واحد : 

يجوز تيمّم جماعة من موضع واحد؛ لأنَ القول بطهورية الصعيد 
المستعملة ؛ #القول بطهووية الماع المستعسا ”7 
19 أخريه الحسد فى ونسسده» ولاضياءه ورواه إين المنقو في «الأرسطو ( :1/؟ ): 
وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس كما ذكر الحافظ في ١الفتح)‏ ( 5758/١‏ ) ( كتاب : 


التيمسم )؛ وقال شيخنا: إسناده صحيح على شرط مسلم» وهو في «الإرواء» )١55(‏ 


(9) تقدم. 


ذكن 


قال في «المغني)(١/١71):‏ «ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع 

إذا كان التراب على بساط أو ثوب؛ فلا مانع من التيمّم به وذكر ذلك ابن 
خزيمة في (صحيحه) .)١517/١(‏ 

صحة اقتداء المتوضىء بالمتيمم : 

لحديث عمرو بن العاص - رضى الله عنه - فقد أم قومه بعد أن تيمّم من 
الجنابة كما تقدّه”'2. وبه استدل الشوكانى فى «نيل الأوطار) ( "78/١‏ ). 

وأيضا لأنّ التيمّم يقوم مقام الماء مطلقاً كما تقدم. 

وجاء في البخاري : وم ابن عباس وهو متيمم)”''. 

قال مالك في ١‏ الموطأ»: « من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره 
لله به من التيمّم؛ فقد أطاع الله عرّ وجل؛ وليس الذي وجد الماء بأطهر منه 
ولا أتم صلاة؛ لأنهما أمرا جميعاً؛ فكل عمل بما أمره الله عر وجل به؛ وإنما 
العمل بما أمر الله تعالى به من الوضوء؛ لمن وجد الماء والتيمّم لمن لم يجد 
الماء قبل أن يدخل فى الصلاة) . 

عدم الإعادة لمن صلَى بالتيمم وإن لم يفت الوقت: 


عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: خرج رجلان في سفرء 


:) 445/١ ( ذكره البخاري معلّقاً بصيغة الجزم؛ وقال الحافظ في «الفتح)‎ )١1( 
. ) وصله ابن أبى شيبة والبيهقى وغيرهماء وإسناده صحيح‎ « 
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/اغ ” 


فحضرت الصلاة وليس معهما ماء؛ فتيمّما صعيداً طيباً فصلَّياء ثم وجد الماء 
في الوقتء فأعاد أحدهما الصلاة والوضوءء ولم يعد الآخر, ثم أتيا رسول الله 
َيه فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : «أصبّت السئة وأجزأنك صلاتك )؛ 
وقال للذي توضاً وأعاد: ولك الأجر مرتين)('' . 

وهذا يرجح عدم الإعادة لقوله ينه لمن لم يعد؛ «أصبّت السئة وأجزاتك 
صلاتك»)؛ وهذا يفهم أن الثاني قد أخطأ السنة» وأما أجر المرتين؛ فعلى 
الصلاة وإعادتها بالاجتهادء والله أعلم . 

وبعد أن عرفْنا السّئّة الصحيحة في هذا الأمر؛ فلا يجوز لنا أن نخالف 
عنها. وفي الحديث: ٠لا‏ تُصِلُوا صلاة في يوم مرتين)”"2. 

قال في «نيل الأوطار» )7075/١(‏ - تعليقاً على حديث عمرو بن العاص 
رضي الله عنه -: استدل بهذا الحديث الثشوري ومالك وأبو حنيفة وابن 
المنذرء على أن من تيمّم لشدة البرد وصلّى لا تجب عليه الإعادة» لأنْ النبي 
ينه لم يكمره بالإعادةء ولو كانت واجبة لآمرة بهاء ولأثّه أتى يما أقريه وقدر 
عليه فأشبه سائر من يصِلي بالتيمُم...). 

وعن عمران قال: « كنا في سفر مع التبي َيِه ونا أسرينا حتى كُنا في آخر 
الليل؛ وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منهاء فما أيقَظنا إل حر 
الشمسء فذكر بعض الحديث وقال: ونودي بالصلاة فصلى بالناس» فلما 
)١(‏ أخرجة ابو ذاود وصحيح سان آببي داود) 77107 )؛ وابن السكن وغيرهماء وانظر 
«المشكاة) ١9١ه‏ ). 

))١١51/( أخرجه أحمدء وغيره وإسناده حسن كما قال شيخنا في «المشكاة)‎ )١( 


وصححه النووي وابن السكن» وهو في « صحيح سان أبي داود) 51٠9‏ ). 


"2 


انفتل من صلاته؛ إذا هو برجل معتزل» لم يصل مع القوم قال: ما منعك يا 
فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتنى جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيدء 
لع سار الدبي 2 كله فاشتكى إليه الناس من العطش» فنزل فدعا فلاناً كان 


و 


تسدية ايو رات تسيب لقت ردنا هارا ققال : اهيا ألشقيا الستد به 
مزادتين”'' أو سطيحتين من ماء على بعير لهاء فقالا لها: أين الماء؟ قالت: 
ميدي يالمسك آم شه الافة ونفرنا خُنُوفً:'', قالا لها: انطلقي إذاء قالت: 
إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله َه . قالت : الذي يُقال له الصأبي . 

قالا: هو الذي تعنين» فانطلقي فجاءا بها إلى النبي عَيْْهُ وحدثاه الحديث 
قال: فاستنزلوها عن بعيرها ودعا التبي عَيْلّه بإناء ففرّغ فيه من أفواه المزادتين 
أو سطيحتينء وأوكأ أفواههماء وأطلق العزالي”''» ونودي في الئاس اسقوا 
واستقواء فسقى من شاء واستقى من شاءء وكان آخر ذاك أن أعطي الذي 
أصابته الجنابة إناء من ماء» قال : اذهب فأفرغه عليك)”*'. 


١١‏ #الجراذة:, بفتح الميم العرية. البعهرة وراد قبواجلد بن تحخييفاء وتسم ليبا 
السطيحة؛ وجاء فى (النهاية): السطيحة من المزاد: ما كان من جلدين قوبل أحدهما 


بالآخر» فسطح عليه وتكون صغيرة وكبيرة؛ وهي من أواني المياه. 

(؟)7... أي أن رجالها تخلفوا لطلب الماء ... قال ابن فارس: الخالف : المستقي» 
ويقال أيضاً لمن أنابء ولعلّه المراد هناء أي أنّ رجالهما غابوا عن الحي». ١‏ فتح). 

7١‏ ) جمع العزلاء؛ وهو فم المزادة الأسفل. (النهاية). 


(4 ) أخرجه البخاري مطولا: 8414 7؛, وابن خزيمة مختصرا: ١7١‏ 
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قال ابن خزيمة - بعد أن ذكّر هذا الحديث - : «ففي هذا الخبر أيضاً 
دلالة على أن المتيمّم إذا صِلَّى بالتيمّم؛ ثم وجد الماء فاغتسّل إِنْ كان جنبا 
أو توضأ إن كان ممُحدثا ‏ لم يجب عليه إعادة ما صلَى بالتيمّم. إذ النبى يله 
لم يمر المضلى بالتيمو؛ لما آمرة بالاغتسال يإعادة ها صَلَى بالتيمي)!!؟. 

جاء في « المحلّى) ١155/7١‏ ): «وعن مالك عن نافع أنّه أقبل مع ابن 
عمر من الجرف»ء فلما أتى المربد لم يجد ماء» فنزل فتيمم بالصعيد» وصلّى 
ثم لم يعد تلك الصلاة”'2» وهو قول داود وأصحابنا» . 

قال ابن قدامة فى «المغنى) ( 717/١‏ ): (إِن تيمم في أول الوقت وصلى 


أجزأه ؛ وإن أصاب الماء فى الوقت). وأورد حديث: ( لك الأجر مرتين)” "2 . 
شراء الماء للوضوء وعدم التيمم : 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فمنهم من رأى جواز شراء الماء 
٠.‏ اه 3 

للوضوء» ومنهم من لم ير للنصوص المانعة من بيع الماء' 5 
والراجح الجواز؛ لقول الله تعالى: :9( ... فَلَّم تجدوا ماء فَتَيمُموا #(*2. 
«وهذا واجب فإنَ القدرة على ثمن العين؛ كالقدرة على العين)”'' . 
)١(‏ «صحيح ابن خزيمة) .)١71/١(‏ 
(7) انظر « الموطأ) (18 ) رواية محمد بن الحسن الشيباني . 
(؟) تقدم. 


(4 ) منهم ابن حزم في (المحلى) )١187/5(‏ (مسألة .)١1١‏ 
(ه ) النساء: 67 


(5) قاله ابن قدامة في «المغني) ( 71٠0/١‏ ). 
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قال في «المغني) ( 71٠/١‏ ): ( ون وجده يباع بثئمن مثله في موضعه أو 
زيادة يسيرة يقدر على ذلك؛ مع استغنائه عنه لقوته ومؤنة سفره لزمّه شراؤه: 
وإ كانت الؤّيادة كثيرة تجحف يماله لو يلزم شراؤة لان علية ضرا ......4. 

وقال لى شيضنا الألباتى. ‏ حفظه الله قعال ! ومن شان الشهس أن يبدل 
المال فى الأمور الدنيوية؛ فهذا أولى » . 

هل هناك مسافة معينة فى البحث عن الماء؟ 

لم يرد في هذا نص معين» وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - عن ذلك 
فأجاب: ( إن ضابط الأمر هو الاستطاعة والقدرة وعدم خروج الوقت في 
البحث ) . 

من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله ويتيمم للباقي : 

قال الله تعالى : 9 فانّقوا الله ما استطعتم 04" . 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن التبئ يَيِلهُ قال : «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم)”'2. 

قال الأسام الشوكائي ب رسمهه اللا- ضقي غذا الحديث فى نهل 
الأوظار» (7893/1): «هذا الحديث اصل من الآضول العظيمة: وقاعدة 


من قواعد الدين التّافعة» وقد شهد له صريح القرآنء قال الله تعالى : 


١1 )العغايق‎ 59 


(١؟)‏ أخرجه البخاري: 2778 ومسلم: 17717» وغيرهما. 


أم» 


« فائّقوا الله ما استطعتم 4 فلك الاستدلال بالحديث على العفو عن كل 
ما خرج عن الطاقة. وعلى وجوب الإتيان لما دخل تحت الاستطاعة من 
المأمور به وأله ليس مره خروج بعضه عن الاستطاعة موجب للعفو عن 


خمسيعه , 


وقد انيعد ل يه العمضصق على وجوب اليجميال الماء الذي يكفى لبعض 
الطهارة وهو كذلك). 

وفى بعض ألفاظ روايات حديث عمروبن العاض المعروف: «وفغسل 
مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة» قم صلى بهم فذكر تكنوة) ولم فك كيو 
ادغ" 

قال أبو داود: وروى هذه القصة عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية» قال 
فيه: ( فتيمم). 

قال فى «المغنى) 551/١‏ ): (إذا كان به قرح أو مرض مخوف وأجنب 
فخشي على نفسه إن أصاب الماء غسَّل الصحيح من جسده. وتيمم لما لم 
سي العامة 

الصلاة بدون وضوء أو تيمم : 

هن كان محبوسا أو مصلوبا وحيل بينه وبين التراب والماء؛فليصل كما 
ل 

عن عائشة - رضى الله عنها -: (أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت؛ 

١١)أخرجه‏ أبو داود («(صحيح سنن أبي داود) ( 7114 )» والدارقطني وغيرهما وانظر 


«الإرواء» »)١54(‏ وتقدم. 


15م”» 


تبعث رسول الله له رملا فوجسدهاء قاذ ركعي الصلاة وليس ممهع عاقه 

اء فشكّوا ذلك إلى رسول الله عله فأنزل الله آية التيمّم ...)7 . 

قال اليخاري + رحمه الله وباب إذا لم يتصد ماء ولا لوليا )"1د وثورة 
حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

قال ابو رشيف اتعليقا على تبويب البقاري السابى : وكا الصف نزل 
فقد شرعية التيسم منزلة فقد العراب بعد شرعية القيمّمء فكانه يقول: 
حكْمهم في عدم المطهّر - الذي هو الماء خاصّة - كحكمنا في عدم 
المظورنة: الساء والحراب»ه وبفذ! تظير بعاسية الشديت للمرحسةه لأن 
الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب» وإِنّما فيه أنّهم فقدوا الماء فقط؛ 
قفيه دليل على وحوب الضلاة تقاقد الطهورين؛ ووجهه انهم صلا 
معتقدين وجوب ذلكء ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم 
النبي عَكِله» وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب 
ماللف 77 


قال ابن حزم في «المحلّى ») :)١188/17(‏ « ومن كان محبوساً في حضر أو 


سقر جحيف لايد كرا ولا ماعو ار كلق مسلوياً وعاءت العلا #ايضل 
كما هوء وصلاته تامّة ولا يعيدها - سواء وجد الماء في الوقت أو لم يجده إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: 775؛ ومسلم: 27517 وغيرهماء وتقدم. 


.) 97/١ ( انظر «صحيح البخاري)‎ )7١( 
.) 45١/١ ( انظر «الفتح»‎ )"( 


17م؟» 


بعد الوقت). 

برهان ذلك قول الله تعالى : 9 فاتّقوا الله ما استطعتم 06" . 

وقوله تعالى : 89 لا يكَلّف الله نفسا إلا وسعها 2'”4: وقول رسول الله ْلَه : 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)!"©) وقوله تعالى : وقد فصل لكم ما 
حرم عليكم إلأما اضطررتم إليه 76 . 

فصمّ بهذه النصوص أنه لا يلزمنا من الشرائع إلا ما استطعناء وأنّ مالم 

وصح أن الله تعالى حرّم علينا ترك الوضوء أو التيمّم للصلاة؛ إِلأّ أن نضطر 
إليه» والممنوع من الماء والتراب مضطرٌ إلى ما حرم عليه من ترّك التطهر 
بالماء أو التراب» فسقط عنا تحريم ذلك عليه» وهو قادر على الصلاة 
بتوفيتها أحكامها وبالإيمان» فبقى عليه ما ّدر عليه» فإذا صلى كما ذكرناء 
فقد صلّى كما أمّره الله تعالى؛ ومن صلَّى كما أمره الله تعالى؛ فلا شيء 
ةر 4 


وجاء فى «المنتقى) ( 707/١‏ ): (باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند 
الضرورة ) وأورد الحديث نفسه. 


1-0 التغابن:‎ ) ١١ 
البقرة: 85/؟‎ )؟١‎ 
أخرجه البخاري: 1/78 ومسلم: 21771 وغيرهماء وتقدم.‎ )( 


(4؛) الأنعام: ١١9‏ 
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هل يتيمم إذا كان قادرا على استعمال الماء. وخشي خروج الوقت 
باستعماله؟ 

قال شيخنا في الرد على الشيخ السيد سابق ‏ حفظهما الله تعالى -: 
« والذي يتبيّن لي خلافه”'2, وذلك لأنّه من الثابت في الشريعة أن التيمّم إِنّما 
يشرع عند عدم وجود الماء بنص القرآن الكريم؛ وتوسّعت فى ذلك السنة 
المطهرة فأجازته لمرض أو برد شديد كما ذكّره المؤلّف» فأين الدليل على 
جوازه مع قدرته على اسجعمال الناء؟ 

فإن قيل: هو خشية خروج الوقت» قلت : هذا وحده لا يصلّح دليلاء لآن 
هذا الذي شي خروج الوقت له حالتان لا ثالث لهما: إما أن يكون ضاق 
عليه الوقت بكسبه وتكاسله؛ أو بسبب لا يملكه مثل النوم والنسيان» ففى 
هته المعالة النائية؛ قالوقت يبعذي» من حين الاستيقاظ أو التبذكر يقدرما 
يفسككن فبرن أداء الصلاة فيه كما أمرء بدليل قوله #َيِلّهُ ومن نسى صلاة أو نام 
عنها فكقّارتها أن يصلّيها إذا ذكرها). أخرجه الشيخان وغيرهما واللفظ 
لمسلم» فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتا خاصا به فهو إذا 
صلى كما أمر» يستعمل الماء لغسله أو وضوئه؛ فليس يخشى عليه خروج 
الوقت» فثبت أنه لا يجوز له أن ينيعد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
كما فى (الاختيارات») ص١١‏ )» وذكر فى «المسائل الماردينية) (ص55 ) 

وأمًا في الحالة الأولى؛ فمن المسلَّم أنه فى الأصل مأمور باستعمال الماء 


)١(‏ أي: أنه لا يجوز التيمّم؛ لأن الشيخ السيد ساب - حفظه الله - يرى جواز ذلك» 
كما فى (فقه السنة) .)1/9/١ ١‏ 


وأنه لا يتيمّم؛ فكذلك يجب عليه في هذه الحالة أن يستعمل الماءء فإن 
أدرك الصلاة فبهاء وإِن فاتته فلا يلومن إل نفسه؛ لأنّه هو الذي سعى إلى هذه 

هذا هو الذي اطمانت إليه نفسيء وانشرح له صدريء وإِن كان شيخ 
الإسلام وغيره قالوا: إِنّه يتيمّم ويصلّى”'"©, والله أعلم . 

ثم رأيت الشوكاني كأنّه مال إلى هذا الذي ذكّرته فراجع (السيل الجرار) 
5 - بوم 1" > أنسهى . 

قلت: قال الشوكانى - رحمه الله - فى «الدرارئ المضيّة» ( 85/1): 
«وأمًا ما قيل من أن فوات الصلاة باستعمال الماء وإدراكها بالتيمم سبب من 
أسباب التيمّم؛ فليس على ذلك دليل؛ بل الواجب استعمال الماء» وهو إن 
كان تراخيه عن تأدية الصلاة إلى ذلك الوقت لعذر مسوغ للتاخير كالنوم 
والسهو ونحوهما؛ فلم يوجب الله تعالى عليه إلا تأدية الصلاة في ذلك الوقت 
بالطّهور الذي أوجبه الله تعالى عليه؛ وإِنْ كان التراخي لا لعذر إلى وقت لو 

هل يكره لعادم الماء جماع زوجته؟ 

لا يكره ذلك لقول أبى ذرَ للتبى مَيَِّهُ : كنت أعزب”"2 عن الماء؛ ومعى 


)١1(‏ قد سبق قوله- رحمه الله - في «الاختيارات»» ولكنه في عدة مواطن من 
الفتاوى») رجح الرأي الآخر. 
(؟)انظر «تمام المنة) (؟5 .)١7 1١‏ 


و 
79) أي: أبعد . «(النهاية). 


ال 


أهلي؛ فتصيبني الجنابة» فاصلّي بغير طهور» فأتيت رسول الله ينه بننصف 
النهار وهو في رهط من أصحابه؛ وهو في ظل المسجدء فقال: أبو ذرٌ؟ 
فقلت: نعم» هلكْت يا رسول الله قال: وما أهلكك؟ قلت: إِنِي كنت أعزب 
عن الماء» ومعى أهلى فتصيبنى جنابة» فأصلى بغير طهور . 

فامر لي رسول الله يله بماءء فجاءت به جارية سوداء بعس''2 يتخضخض 
ماهو بملان: فسدرت إلى بغيري فاقعسلت» لم جعت» ققال رسول الله 6ه:: 
يا أبا ذر إن الصعيد الطيّب طهورء وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين؛ فإذا 
وحداث الما فأفسه ا 1 ا 

وروي عن ابن عباس في الرجل يكون مع أهله في السفر وليس معهم ماء؛ 
فلم ير باسا أن يغشى أهله ويتيمه”''. 

قال ابى السذر- رحمه الله : وويهذا القول تققول؛ لث الله تعالى باح 
وطي الزوجة وملك اليمين» فما أباح فهو على الإباحة» لا يجوز حظر ذلك ولا 
المنع منه إلا بسنة أو إجماع؛ والممنوع منه: حال الحيض والإحرام والصيام» 


م العير + القدح الكبيى وتسعة هسام واغسار . والعياية 4 
00 م 3 نساصن و كاين 


١؟١)أخرجه‏ أبو داود (( صحيح سنن أبي داود) )7517١‏ وأحمد والترمذي» وانظر 
والمشكاة) ( 51٠١‏ )» والشطر الأخير منه تقدم تخريجه. 


قال في « نيل الأوطار» ( - «وذكر العشر سنين لا يدل على عدم جواز 
الاكتفاء بالماء بعدها؛ لأنّ ذكرها لم يُرّد به التقييد» بل المبالغة؛ لأنّ الغالب عدم فُقدان 
الماء وكثرة وجدانه لشيداة الحاجة إليه؛ فعدم وجدانه إنما يكون يدها أو لبعض يوم . 


.)١7/5؟١()طسوألا«‎ )١ 


وا 


وحال المظاهر قبل أن يكفّرء وما وقع بتحريم الوطي منه بحجة: فأمّا كل 
مختلف فيه في ذلك؛ فمردود إلى أصل إباحة الكتتاب الوطيء قال الله تعالى : 
«( فإذا تطهرن فَأتوهنَ من حَيث أَمَركم الله 04" . 

وقد جعل التيمم طهارة لمن لم يجد الماء؛ ولا فرق بين من صلَّى بوضوء 
عند وجود الماءء وبين من صلَّى بتيمّم حيث لا يجد الماء؛ إذ كل مؤد مما 
فُرضّ عليه )0( . 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلّى» )١97/5(‏ (مسالة 
10 ): « ومن كان في سفر ولا ماء معه. وكان مريضاً يشق عليه 
استعمال الماء؛ فله أن يقبّل زوجته ويطاهاء وهو قول ابن عباس وجابر 
بن زيد والحسن البصري وسعيد بن الم- يب» وقتادة وسفيان الثوري 
والأور زاعي وأبيى حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود 
وجمهور أصحاب الحديث». وذكّر أقوالاً وتفصيلات أخرى لبعض 
السلف . 

وبوب لذلك أبو البركات - رحمه الله - في «منتقى الأخبار) 
:)”05/١(‏ ( باب الرّخصة في الجماع لعادم الماء) وذكر حديث أبي ذر 
- رضي الله عئه -. 

قال لي شيخنا - حفظه الله تعالى - بعد إيراد حديث أبي ذر - رضي الله 
عنه - فقوله يه: ووإن لم تجد الماء إلى عشر سنين»؛ يُفهم أنه لا يمكن 


)١ ١‏ البقرة: 7 7؟ 
١؟)«الأوسط)»(؟/7١).‏ 


ا 


أن يترك جماعها في هذه المدة؛ فلمن لم يجد الماء في غير سفر أن يجامع 


أهله فيتيمم). 
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الحيض والنفاس 
الحيض 
تعريفه: الحيض: «دم يرخيه الرّحمء إذا بَلَغت المرأة» ثم يعتادها فى 
أوقات معلومة)” '. 
جاء في « حلية الفقهاء) (ص”” ): «الحيض : نزول دم المرأة لوقتها 
المعتاد» ومن العرب من تُسمّي الحائض النُفساءً» وإِنّما سَمّيت بذلك 
لسيلان ' النفس: والدم سقو تسسا 4. 


قال الشاعر: 
تسيل على سد الظبارت! '“تفوسدا ولبست صلى غير الصيرق لصيل . 
وقته : 


#ليس فى السنة تحديد لسو لبقت التى تحيضء وينبغى أن ينظر إلى 


(١)«(المغنى)»(١/‏ 28 )» وانظر ما جاء في (الفتح»): و«المحلى) (؟/١١١)‏ 
و«المجموع) (؟517/5). 

)١(‏ والحيض أصله السيلان: قال في «القاموس): «وحاضت السراة عيض عيضا 
ومحيضا ومحاضا؛ فهي حائض» وحائضة : سال دمهاء والمحيض: اسم ومصدر»؛ ومنه 


الحوض؛ لأنّ الماء يسيل إليه ) . 
3) مقرد الظّبّة: وهو جد السيف والسعاق والختجروما اشبههما. وانظر 
«والوسيط ). 
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صفة دم الحيض الطاريه لا سيما أن ربط حكلم شرعي بسئة هعيدة؛ قد لا 
يكون ربطاً بمعروف محدود. 

وهناك عائلات كشيرة لا ُسجل في الذهن أو الورق سّنّة الولادة أو الوفاة» 
فقد لا تعلم البنت أو الأمٌ كم مضى من عمرهاء فليس من المعقول أن يأتي 
الشرع بشيء لا يمكنء وقد قال عليه الصلاة السلام: «إذا كان دم الحيض 
إن أسود يعرف0200"), 

وإلى هذا ذهب الدارمي وغيره» فقد قال بعد ذكر الاختلافات : « كل هذا 
بدي خلا مرجع في جصوع للك إلى الوجردا .طن تربع ف أ 
عال وسنء كان وجب عله عيضاء ولك اعليع3*. 

لونه: 

أ- السواد: لحديث فاطمة بنث حبيش - رضي الله عنها - أنْها كانت 
نُستحاضء فقال لها رسول الله كه : وإذا كان دم الحيض؛ فإنّه أسود يعرّف؛ 
فأمسكي عن الصّلاة» فإذا كان الآخر؛ فتوضثي إِنّما هو عرق )* . 

.- سياتي تخريجه بعد سطور - إن شاء الله‎ )١1( 

.- قاله لي شيخنا - حفظه الله تعالى‎ )7١( 

(؟) أي: وجود الدم. 


(4) «المجموع شرح المهذب» (7751/5). ونقله عنه الشيخ ابن عشيمين 
حفظه الله في كتابه «الدماء الطبيعية للنساء) ( ص" ). 


(5) أخرجه أبو داود: 5/5؟) ( صحيح سان أبي داو 15555 والنسائي «(صحيح 
سنن النسائى ) ( 76٠‏ ) والطحاوي فى « مشكل الآثار) والدارقطني والحاكم - 


كك 


قال في «نيل الأوطار» ( ١317/1١‏ ): «ووالحديث فيه دلالة على أنه يعتبر 
التمييز بصفة الدمء فإذا كان متصفا بصفة السواد فهو حيض» وإلأفهو 
استحاضة». وبه يقول الشافعى - رحمه الله - وغيره فى حق المبتدئة. 

ب - الحمرة. 

ج - الصفرة: « وهو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصغرار)(' . 

د - الكدرة: « وهو ما كان لونه يدحو نحو السواد)”'؟: لحديث علقمة بن 
أبي علقمة عن أمه('' مولاة عائشة - رضى الله عنها - أنَّها قالت: كان النساء 
يبعكن إلى عنائشة م المؤمنين بالدرجة!؟> فيها الكُرسف”"2» فيه الصفرة من دم 
الحيض» يسألنها عن الصلاة» فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة”') 
البنيضاء - تريد بذللك الطهر من المحيضة ع9 , 

5 والبيهقي» وحسنه شيخنا في «الإرواء» (4 7٠١‏ ). 

.) 455/١ ( قاله الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

. المعجم الوسيط)‎ ١) 7١ 

(") انظر ما ذكره شيخنا في (الإرواء» ( 7١9/١‏ ): حول أم علقمة. 

(4 ) الدّرّجَة: بكسر الدال وفتح الراء» جمع دَرَّج: وهو السّفط الصغير تضع فيه المرأة خف 
متاعها وطيبهاء وقيل: إِنَما هو الدرّجَة تأنيث ذَرْج. . . «النهاية). 

(ه ) القطن. 

(5) هو أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحشي بها الحائض» كأنّها قصة بيضاء لا يخالطها 
صفرة. وقيل : القصة شىء كالخيط الأبيض» يخرج بعد انقطاع الدّم كله. «النهاية). 

() أخرجه مالك وعلقه البخاري؛ وصححه شيخنا ‏ حفظه الله - في «الإرواء) 
.)١198(‏ 
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ومن طريق أخرى عن مولاة عائشة - رضي الله عنها - أيضاً بلفظ : «قالت : 
إذا رأت الدم فلتمسك عن الصّلاة حتى ترى الذّهر أبيض كالفضّة؛ ثم تَسَل 
وتَصلّي )2'7. 

والكدرة والصفرة لا تكون حيضاً إلا في أيام الحيضء وفي غير ذلك لا 
تعد حيضا؛ لحديث أمٌ عطيّة وكثا لا نعّد الصّفرة والكُدرة بعد الطّهر 
شيعاء”2. فَإنّهِ يدل بطريق المغهوع أنه كن يعدذن ذلك قيل الظهرحيضاً, 

قال شيخنا في «تمام المئة في التعليق على فقه السئة) ( ص ١55‏ ): 
«والحديث”'' وإنْ كان موقوفاً؛ فله حُكم المرفوع”*' لوجوه: أقواها أنه يشهد 
له مفهوم حديث أمّ عطيّة المذكور في الكتاب”*' عقب هذا بلفظ : « كنا لا 
نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا»» فإِنّه يدل بطريق المقهوم أنْهِنَ كن 
يعتبرن ذلك قبل الطهر حيضاء وهو مذهب الجمهور؛ كما قال الشوكاني. 


.)7١9/1١( وإسناده حسنء وانظر «الإرواء»‎ ) 7١54/١ ( أخرجه الدارمى:‎ )١( 

١١)أخرجهأبو‏ داود: (22)7017 صحيح سنن أبي داود) ( )٠ ٠‏ والدارمي» وابن 
ماجه و صحيح سنن ابن ماجه) (559)) والحاكم.ء وقال: صحيح عى شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي وشيخنا في «الإرواء» (99١)»؛‏ ورواه غيرهم أيضاء وأخرجه البخاري: 
للا ولح يلاكرويعد الطهرة, 

9) أي: جديث : كانت النساء يبعئن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكٌرسف...٠.‏ 

( ) قال في « سبل السلام» (١ :)١187/١(‏ كُنَا) له حكم الرفع إلى النبي عَْه ؛ لأن 
المراد: كنا في زمانه عَهلّه مع علمه؛ فيكون تقريرأ منه) وهذا رأي البخاري وغيره من 
علماء الحديث؛ فيكون حجة). 


( ه ) أي : وفقه السنة». 
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وكرت قديعا أرن أن الحيض هو الدم الأسود فقطء لظاهر حديث فاطمة 
بنت حبيش- رضي الله عنها - المذ كور في الكتاب؛ ثم بدا لي وأتا اكتب 
هذه الععليقات؛ 01 الدق ما ذكره السيد سابى : أنه الحمرة والصفرة والكدرة 
أيضاً قبل الطهر؛ لهذا الحديث. وشاهده؛ وبدا لي أيضاً أنه لا يعنارضهما 
حديث فاطمة؛ لأنّه وارد في دم الاستحاضة التي اختلط عليها دم الحيض بدم 
الاستحاضة؛ فهي تسيزيين مع الاسعحاضة ودم المحيض بالسواة» فإذا راته 
ترقت الصلاة: وإذا رانك غيره صلّته ولا يُحممل الحديث غير عذاء والله 
أعلم). 

وجاء في «المحلى») :)75١19/7١(‏ «وقال أبو حنيفة وسفيان الشوري 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وعبدالرحمن بن مهدي: الصفرة 
والككّدرة في أيّام الحيض حيض» وليست في غير أيّام الحيض حيضاً. 

وقال اللّيث بن سعد : الدّم والصفرة والكمّدرة في غير أيام الحيض ليس 
شيء من ذلك عيا: وكل ذلك في أيام الحيض حيض»). 

جاء في «المغني» ١ :)745/١(‏ والصّفرة والككّدرة في أيّام الحيض من 
الحيض؛ يعني إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كُدرة فهو حيضء وإِنْ رأته 
بعد أيام حيضها لم يعتد به؛ نص عليه أحمد وبه قال يحيى الأنصاري وربيعة 
ومالك والثوري والأوزاعي وعبدالرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق ». 


مدته : 


اختلف العلماء فى أقلّه وأكثره» فمن قائل: أقلَ الحيض يوم وليلة وأكثره 
خمسة عشر يوماء وقد روي هذا عن عطاء بن أبي رباح وأبي ثورء وروي عن 
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امد أل اقله يوي وان اكعره سبعة عش "1 , 

قال الحافظ في «الفتح) )175/١(‏ : واختلف العلماء في أقل الحيض 
وأقل الطهرء ونقل الداودي أنّهم اتفقوا على أن مومه بريه وقال 
أبو جنيفة : لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض معأ فأقلّ ما تنقضى به العدة 
عنده ستون يومأء وقال صاحباه: تنقضي في تسعة وثلاثين يوماً؛ باه على أن 
اقل الحيض ثلاقة اياءه و31 اقل الطهر نشمسة عشر يوماء وان البسراد بالقره 
الحيض» وهو قول الغوري» وقال الشافعي : القّرء : الطّهر وأقلة خمسة عشي 
فرعا واقل الحرشن رم وللةدية 

«ويذكر عن علي وشريح”'“إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلهاء ممن 
يُرضى ديئه أنّها حاضت ثلاثاً في شهر صدّقت . ظ 


وقال عطظاء("2؛ الحيض نوم إلى نمس غدظرة 1, 


.)17١١/1١( انظر «الشرح الكبير»‎ )١( 

)7١7 -17١1/١( وصله الدارمي‎ ١ :)5١/١( قال شيخنا في «المختصر)‎ )١( 
بسند صحيح عنهما به نحوه؛ وفيه قصّة). وسياق هذه القصّة ما رواه الشعبي أنه (جاءت‎ 
امرأة إلى علي تُخاصم زوجها طلّقهاء فقالت: حضت في شهر ثلاث حيّض» تطهر عند كل‎ 
.» فيو وضبلق جار تهاء رزلا قلا قال على : قالوة‎ 

قال الحافظ ( ١‏ / 475 ): قال « وقالون بلسان الروم: أحسنت»ء فهذا ظاهر ذ في أن المراد 
أن يشهد له بأن ذلك وقع منها». 

() قال الحافظ /١(‏ 455 ): وصله الدارمي بإسناد صحيح» قال: أقصى الحيض 
خمس عشرة» وأدنى الحيض يوم ). 

وقال شيخنا في «المختصر» :)91/١(‏ وصله الدارمي ١(‏ / ٠-١١١)مفرقاً‏ - 
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والحق أنه لم يأت في تحديد مدة الحيض ما ينهض للاحتجاج: 
وتصديد ذلك يعود للمياق ويقيث على عمالانت: #ساسيات قرنيا إن 
شاع الله تعالى -. 

قال في «المغني) ١ :)7١/١(‏ ولنا أنه ورد في الشرع مطلقاً من غير 
تحديدء ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة؛ فيجب الرّجوع فيه إلى العرف 
والعادة . . ( 

ثم ذكر حالات نادرة عن علماء السلف في الحيض والطّهر. 

ثم قال: ... وقولهنَ يجب الرجوع إليه لقوله تعالى : (إ ولا يحل لهن أن 
يكشمن ما خَلَقَ الله في أرحامهنٌ 76'' فلولا أن قولهنٌ مقبول ما حرم عليه 
الكتمّان؛ وجرى ذلك مجرى قوله: «! ولا تكتموا الشهادة 4”". . ( 

قال الحافظ في «الفتح) 55/١١‏ ) بعد إيراد قوله تعالى: # ولا يحل 
لهن أن يكتمن ما حَلَّقَ الله في أرحامهن 4 : «وقد روى الطبري بإسناد 
صحيح عن الزهري قال: بلغنا أن المراد بما خلق الله فى أرحامهنٌ: الحمل 
والحيض؛ فلا يحل لهنّ أن يكتمن ذلك لتنقضيى العدة» ولا يملك الزوج 
الرجعة إذا كانت له. 

وروى أيضاً بإسنئاة حسن عن ابن عمر قال؛ ولا يحل لها إن كاتنت حاتئضا 
أن تكتم حَيُضتهاء ولا إن كانت حاملا أن تكتم حَمَلّها). 


- |انحوه) وسند « اليوم) حسن» وسند الباقيىي صحيح . 
)١‏ البقرة: 58 
١١‏ )البقرة: ١/8‏ 
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دءء ومنظايقة السرسية للآية؛ من جهة أن الآية دالة على انها يجب عليها 
الإظهار, فلو لم تصدّق فيه لم يكن فيه فائدة . 


قال معتمر عن أبيه: مال ابن سيرين عن المرأة.ترى الدم بعد قرئها 
بخمسة أيَام؟ قال: النساء أعلم بذلك0('', 


)١(‏ ذكر الحافظ في (الفتح) ( 4715/1١‏ ) وَصل الدارمي له وصحح شيخنا إسناده في 
«المختصر) .)9١/١(‏ 


51/ 


النفاس 


تعريفه: 
هو سيلاك الام من رّحم العراة يسبب الولاوة!" ؟, 
مدته : 


أكثره أربعون يوم لحديث أمٌ سلمة - رضى الله عنها - قالت: كانت 
المرأة من نساء النبي عَكنّْهُ تقعد في النفاس أربعين ليلة؛ لا يأمرها النبي عله 
بقضاء صلاة النفاس)7" , 

وعننها بلفظ : كانت النفساء على عهد رسول الله يِه تقعد بعاد نفاسها 


أربعين يوماء أو أربعين ليلة...)” '. 


قال أبو عيسى الترمذي: «أججمع أهل العلم من أصحاب التبي َه 
والتابعين ومن بعدهم») على أن التفسباء تدع الصّلاة أربعين بها ؛ إلا أن ترى 


)١(‏ مضى في ( باب الحيض)» ...١‏ سَّمّيت بذلك لسيلان التفس» والدم يسمى 
نفساً). 


جاء في « كفاية الأخيار) /١(‏ 5 ): وفي اصطلاح الفقهاء ... ويسمى هذا الدم 
نفاساً؛ لأنه يخرج عقب نفس . 

(7) أخرجه أبو داود والحاكمء وصحح النووي إسناده في «المجموع»» ووافقه 
الذهبي؛ وحسن شيخنا إسناده في (الإرواء» .)7١١(‏ 


(7) أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود؛ ( 5 7١‏ )» والترمذي والدارمي وابن ماجه 
والدارة قطن والحاكم والبي 55 وأحمد» وهو فى «الإرواء» .)١١١(‏ 


ل 


الطّهر قبل ذلك؛ فإِنّها تغتسل وتصلى. فإذا رأت الدم بعد الأربعين؛ فإِنْ أكثر 
و رقي اكت لفقي اه فيه يقول 

اا 00111000 
وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي . . : 

وليس لأقله حد؛ أي وقت رأت الطّهر اغعسلت وهي طاهر. وبهذا قال 

وقال مالك والأوزاعي وأبو عبيد : «إذا لم تر دماً تغتسل وتصلي). 

قال في «المغني)(١/59*)‏ اسيك في الشرع تحديده؛ 
فيرجع فيه إلى الوجود. وقد + عد فليا وكقييوا: , 

قال لى شيهنا- سفظة الله ععالى ب : ومبركت السراة اربعين يوما لفسافئ 
وإذا استمرٌ الدم بعد ذلك تعد مستحاضة:؛ وإذا طهرت قبل الأربعين؛ فقد 
طهرت إذا رأت القصة البيضاء؛ كما هو معروف بالحيض»). 

حكم النفاس حكم الحيض في كل شيء 

قال في «المحلّى) ( مسألة 75١‏ ): «ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم 
الحيض؛ هذا لا خلاف فيه عن أحد . . 

وحكمه حكم الحيض في كل شيء؛ لقول رسول الله عَهنْه لعائشة: 


.)558/١(»ينغملا١)١(‎ 
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«أنفست؟ قات : افعو؟ه فسسى الحيضى نفاساة وتذلاك السل فيه واب 
بإجماع). 

ما يحرم على الحائض والنفساء 

-١‏ الصلاة''': وتقدم حديث أمّ سلمة - رضى الله عنها - فى ذلك» وفى 
حديث فاطمة بنت حبيش : « ...فإذا أقبلّت الحيضة فاتركى الصلاة). 

؟- الطواف : لقوله يله لعائشة - رضى الله عنها ‏ حين حاضت : هذا 
شيء كَتَبّه الله على بئات آدم؛ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 
حتى تطهري)0'' . 

قال في «سبل السلام) :)١5٠0/١(‏ «وفيه دليل على أن الحائض يصح 
منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت» وهو مجمّع عليه). 

“ا الصوه”" : لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عه - قال : 
«خرج رسول الله يله في أضحى - أو في فطر- إلى المصلى» فمر على 
النساء فقال: يا معشر النّساء تصدقن» فإني أريتكن أكثر أهل الثار» 


)١(‏ انظر «المنتقى » ( باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة )؛ 
دنيل الأوطار» ( 757/1) وأيضاً ( باب سقوط الصلاة عن النفساء) (1 / 909 ). 


وقال في سبل السلام) ( ١85/١‏ ) بعد حديث أبي سعيد : « وهو إخبار يفيد تقريرها 
على اقرلك الصوم والصلاة») وكونهما لا يجبان عليها» وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال 
الحيض» ويجب قضاءالصوم لأدلة أخر) . 

١؟)‏ أخرجه البخاري : ه١7)‏ ومسلم: ١7١١‏ 


(7) انظر الحاشية المتقدمة فى التعليق على الأمر الأول « الصلاة » . 


00 


فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تُكثرن اللّعنَ وتكفرن العشيرء ما رأيت من 
ناقصات عل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما 
نقصان ديننا وعقّلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: يلى. قال: فذلك من نقصان 
دينها)(''2. 

قال في «نيل الأوطار» :)55054/١(‏ (نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما 
إجماع المسلمين؛ على أنَّه لا يجب على الحائض قضاء الصّلاة» ويجب 
عليها قضاء الصيام...). 

وقال النووي - رحمه الله تعالى - في «المجموع) :)59١/5(‏ 
«ونقل القرمذي وابن المنذر وابن جرير وآخرون الإجماع؛ أنّها لا تقضي 
الصّلاة وتقضي الصوم...). 

وقال - رسبيه الل - أيضاً في «المجموع) (17/١5؟):‏ قال أبو جعقر 
في كتابه «اختلاف الفقهاء): أجمعوا على أن عليها اجتناب كل الصلوات 
فرضها ونفلهاء واجتناب جميع الصيام فرضه ونفله» واجتناب الطواف فرضه 
ونفله؛ وإِنّها إن صلّّت أو صامت أو طافت؛ لم يجزها ذلك عن فرض كان 
عليها). 

4- الوطء: قال الله تعالى: ! ويسألونك عن المحيض قل هو أذى 


1/5 ومسلم:‎ 2٠٠١ 5 أخرجه البخاري:‎ )١١ 
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ا ا ار 
المتطهرين #”''. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن التبى يَيْلهُ قال: «من أتى حائضاً أو 
امراة فى دبرعا او قامعا فصلقه يما يقول: فقد مشر يصاأترل علن 


8 3 
متحسك 16 ع" 


وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه ‏ : ( أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
فيهم؛ لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن”” “فى البيوت» فسأل أصحاب التبئ #َلنَه ؟ 
فأنزل الله تعالى: 9( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء 
في المحيض ... 4 إلى آخر الآية) . 

فقال رسول الله عه . «اصنعوا كل شيء إلا النكاح) . 

فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيعا إلا 
خالفدا فيه”*؟2. 

قال في «المحلّى) ١ :)7١١/١7 ١‏ أما امتناع الصلاة» والصوم » والطواف» 
والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به» لا خلاف بين 

5١١ البقرة:‎ )١١ 


2) ه77١( و( صحيح سان سنن ابن ماجه)‎ .)١٠٠ 4( انظر « صحيح سنن أبي داود)‎ )7١( 
.) ٠١ه‎ ( ) وانظر «آداب الزفاف‎ )١١5١ و« صحيح سنن الترمذي)‎ 


)2 أي : لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد . (النووي ). 


(4 ) أخرجه مسلم: ؟ 23٠١‏ وغيره. 


ا 


أحد من أهل الإسلام فيه). 
وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - فى «الفتاوى) :)"5714/17١(‏ « وطء 
الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة...). 


ما يحل للرجل من الحائض 

« يجوز الثم بما دون الفرج من الحائض» وفيه أحاديث : 

الأول : قوله عَيْنّه : «... واصنعوا كل شيء إل النكاح002"2" . 

الغاني: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « كان رسول الله يِه يأمر 
إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتزر؛ ثم يضاجعها زوجهاء وقالت مرة: 
يباشرها!"0)2؟) , 

الثغالث : عن بعض أزواج التبي ينه قالت : إِنَ النبي عَكْه : « كان إذا أراد من 
الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوبا [ ثم صنعٌ ما أراد ])7* . 

(١)أي:‏ الجماع. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(7) المراد هنا وطء المرأة خارج الفرج. 


(:)البخاري: امبو ومسلم: ورا جره وأبو عوانة في و(صحيحه)؛ وأبو داود وهذا 


(5) أخرجه أبو داود و9( صحيح سان أبي داود») )١57(‏ والسياق له وسنده صحيح 
على شرط مسلم» وصححه ابن عبدالهادي») وقواه ابن حجر والبيهقي )”١ / ١(‏ والزيادة 
له. كذا قال شيخنا - حفظه الله - فى «آداب الزفاف) ( ص5 ١75‏ ). 


تفف 


وقالت الصهباء بنت كريم: قلت لعائشة: وما للرجل من امرأته إن كانت 
حائضا؟ قالت: كل شيء إل الجماء2"7):" . 


وعن عم حرام بن حكيم أنه سأل رسول الله يله : ما يحل لي من امرأتي 
وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار)”"' . 

وجاء في «المغني) :)7”500/١(‏ «ويستمتع من الحائض بما دون 
الفرج ) . 

قال في « سبل السلام) ( :)١882/ 1١‏ ( ... فأمًا لو جامع وهي حائض؛ فإِنْه 
يأثم إجماعا...). 


وذكر ابن حزم في «المحلى) (49/7؟7): حديث عائشة - رضي الله 
عنها ‏ أنّها قالت: قال لى رسول الله ته : «ناولينى الخمرة!؟» من المسجد» 


)١(‏ قال شيخنا في «آداب الزفاف) (( ص4؟7١):‏ رواه ابن سعد (// 485 ) وقد صحّ 
عنها مثله في الصائم» وبيانه في (الأحاديث الصحيحة) ( 5١٠١‏ و9١707).‏ 

(؟) انظر«آداب الزفاف) )١75 -1١77ص ١‏ طبعة(المكتبةالإسلامية)» 

(4 ) جاء في «شرح النووي») :)7١١/5(‏ (أمّا الخْمّرة - فيضم الخاء وإسكان 
الميم - قال الهروي وغيره: هي هذه السجادة وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في 
سجوده؛ من حصير أو نسيجة من خوص [ورق التّخل وما شابهه]... وقال الخطابي: هي 
سجادة يسجد عليها المصلى... وسمّيت خمرة لأنها تخمر الوجه: أي: تغطيه وأصل 
التخمير التغطية» ومنه خمار المرأة» والخمر لأنها تغطي العقل»). 


ا" 


فقلت: إنى حائض . فقال: « تناوليها؛ فإن الحيضة ليست فى يدك)”'' . 


وذكر حديث أبى هريرة ب رضى الله عيه - أيضاء قال: بيدما رسول الله 232 
في المسجد فقال: ديا عائشة! ناوليني الثوب»» فقالت : إِنْي حائض . 
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فقال: « حيضتك ليست فى يدك» فناولته)!'' . 

ثم قال- رحمه الله -: فهما دليل أن لا يجتنب إلا الموضع الذي فيه 
الحيضة وحذده. 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى) ( 5714/171١‏ ) اتفاق الأئمة 
على تحريم وطء الحائض» كما تقدم. 


كفارة من جامع الحائض 


على من جامع الحائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار؛ لحديث 
عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - عن التبي يَيِْهُ في الذي يأتي امرأته 
وهي حائض» قال: « يتصق بدينار أو نصف دينار)” 2 . 

١١)أخرجه‏ مسلم: 259/8 وغيره. 

)1١‏ أخرجه مسلم: 2599 وغيره. 

(7) أخرجه أصحاب السنن و«وصحيح سنن أبي داود) 7719 )) وو(صحيح سان 
النسائي ) (778 )» و صحيح سنن ابن ماجه) ( 577 ). والطبراني في «المعجم الكبير) 
وابن الأعرابي في «معجمه) والدارمي والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط 
البخاري» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وابن دقيق العيد» وابن التركماني» وابن القيم؛ 
وابن حجر العسقلاني» كذا في «آداب الزفاف) ( ص؟؟5١)١ا.ه.‏ 


قلت : والظاهر أن دينار الذهب 5",؛غم - والله تعالى أعلم -. 


م 


قال شيخنا في «آداب الزفاف ) ( ص”7١١‏ ): « قال أبو داود في « المسائل ) 
(1؟):«سمعت أحمد سكل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما 
أحسن حديث عبدالحميد فيه! ( قلت: يعني : هذا ). 

قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم؛ إِنّما هو كفارة. 

قلت: فدينار أو نصف دينار؟ قال : كيف يشاء ). 

وذهب إلى العمل بالحديث جماعةٌ آخرون من السلف؛ ذكر أسماءهم 
الشوكاني في (النيل) ( ١44/١‏ ) وقواه. 

قلت: - أي شيخنا حفظه الله - ولعلّ التمييز بين الدينار ونصف الدينار» 
يعود إلى حال المعسلق من اليسار أو الطديق1 كما صرحت يذلاك بعش 
روايات الحديث؛ وإِنْ كان سنده ضعيفاء والله أعلم» . 


متى يجوزإتيان الحائض إذا طهرت؟ 


قال في «روح المعاني) (5/؟7؟١):‏ 4 حتى يطهرن 4 والغاية انقطاع 
الدّم عند الإمام أبى حنيفة - رضى الله عنه - فإن كان الانقطاع لأكثر مدة 
الحيض حل القربان بمجرّد الانقطاع » أو إن كان لأقلّ منها لم يحل إلا 
باللأظيسال: أو ماهو فى حكمه من مضىئى وقت الصلاة وعند الشافعية هي 
الاأغتسال يعد الانقطاع, قالوا: وهدل عليه صريحا قراءة حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية ابن عباس ( يطهرن ) - بالتشديد - أي: ( يتطهرن ) والمراد 
به: يغعسلن» لا لآنّ الأغعسال معنى حقيقى للتطهير؛ كما يوهمه بعض 
عباراتهم ‏ لأن استعماله فيما عدا الاغتسال شائع في الكلام المجيد 


كلا" 


والأحاديث؛ على ما لا يخفى على المتتبّع - بل لأنّ صيغة المبالغة يستفاد 
منها الطهارة الكاملة» والطهارة الكاملة للنساء عن المحيض هو الاغتسال - 
فلما دلت قراءة التشديد على أن غاية حرمة القربان هو الاغتسال؛» - والأصل 
فى القراءات التوافق - حملت قراءة التخفيف عليهاء بل قد يدّعى أن الطهر 
يدل على الاافعسال ايضاً؛ بحسب اللقة. 

ففي «القاموس» طهرت المرأة: انقطع دمهاء واغتسلت من الحيض 

وأيضاً قوله تعالى : «( فإذا تطهّرن فأتوهن 4 يدل التزاماً على أن الغاية هي 
الاغتسال؛ لأنّه يقتضى تآخّر جواز الإتيان عن الغسلء فهو يقوّي كون المراد 
بقراءة التتخفيف الغسل لا الانقطاع» وربما يكون قريئة على التجوز في 
الطهر؛ بحمله على الاغتسال إن لم يسلّم ما تقدم» وعلى فرض عدم التسليم 
هذا وذاك» والرجوع إلى القول بأنّ قراءة التخفيف من الطهرء وهو حقيقة في 
انقطاع الدم لا غير» ولا تجوز ولا قرينة» وقراءة العقيد يدك من التطهر» ويستفاد 
منه الاغتسال ) . 

وقال البغوي - رحمه الله - ( ١191/1١‏ ): تطهرن: يعني : اغتسلن . 

قال في « المغني ») ( 0١‏ فاإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل). 

وجملته أن وطء الحائض قبل الغسل حرام» وإن انقطع دمها في قول أكثر 
أهل العلم . 

قال ايو العتدر: هذا كالإجماع منهم ) وقال أحمد بن محمد المروزي: 
ولا أعلم في هذا خلافاً...). 


لاا 


ولنا قول الله تعالى: إ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من 
حيث أم ركم الله 4 يعنى : إذا اغتسلن هكذا فسّره ابن عباسء ولأن الله تعالى 
قال في الآية: ©( ويحب المتطهرين 4 فأثنى عليهم؛ فيدل على أنَّه فغل 
منهم؟؛ أثنى عليهم به وفعلهم هو الاغتسال؛ دول انقطاع الدم. فشرط لإوباحة 
الوطء شرطين: 

انقطاع الدم والاغتسالء فلا يباح إلآ بهما؛ كقوله تعالى : © وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعواإليهم 
أموالهم 4”'", لما اشترط لدفع المال عليهم بلوغ النكاح والرشدء لم يبح إلا 
بهماء كذا ههناء ولأنها ممنوعة من الصلاة لحدث الحيضء فلم يبح وطؤها 
كمالو انقطع لأقل الحيض» وما ذكروه من المعنى منقوض؛ بماإذا انقطع 
لأقل الحيضء ولأنْ حدث الحيض آكد من حدث الجنابة» فلا يصمح قياسه 
عليه . 
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جاء في «الفتاوى) ( 5754/151١‏ ): «أمّا المرأة الحائض إذا انقطع دمها؛ 
فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسالء وإلّ تيمىمت 
كما هو مذهب جمهور العلماء» كمالك وأحمد والشافعي . 

وهذا معنى ما يروى عن الصحابة حيث روي عن بضعة عشر من الصحابة 
- منهم الخلفاء - أنَّهم قالوا: في المعتدة هو أحق بها مالم تغتتسل من 
الحيضة الثالثة . 


والقران يدل على ذلك» قال الله تعالى : 9 ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا 


١١‏ ) النساء: ؟ 
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تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله 214. 

قال مجاهد: هل حتى يطهرن 4 يعنى : ينقطع الدّمء فإذا تطهرن 4 : 
اغتسلن بالماء» وهوكما قال مجاهد . 

وإِنّْما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهورء لأنّ قوله: «( حتى يطهرن 4 
غاية التحريم الحاصل بالحيض» وهو تحريم لا يزول فالامحتسال ولا غيره)» 
فهذا تحريم يزول بانقطاع الدم» ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزا بشرط 
الاغتسالء لا يبقى محرّماً على الإطلاق» فلهذا قال: «( فإذا تطهّرن فأتوهن 
من حيث أمر كم الله © . 

وهذا كقوله: 9 فإن طلّقهافلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غيره 2'”4. 

فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث» فإذا نكّحت الزوج 
الثاني زال ذلك التحريم؛ لكن صارت في عصمة الثاني؛ فحرمت لأجل حقه: 
لا لأجل الطّلاق الغلاث» فإذا طلّقها جاز للأوّل أن يتزوجها. 

وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله: فإذا تطهّرن 4 أي : ساو 
فرجهِن؛ وليس بشيء» لأنٌ الله قد قال: فإ وإن كنتم جنبا فاطّهروا 044)؛ 
فالتطهّر في كتاب الله هو الاغتسالء وأمّا قوله : إن الله يحب التّوابين ويحب 


5١1 :ةرقبلا)١١‎ 
57١ البقرة:‎ )1١ 


9"*) المائدة: 5 


5/4 


المتطهرين 4”'' فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضىء والمستنجي» لكن 
التطهر المقرون بالحيض؛ كالتظهر المقرون بالجنابة» والمراد به الاغتسال . 

وأبو حنيفة ‏ رحمه الله - يقول: إذا اغتسلت» أو مضى عليها وقت 
صلاة؛ أو انقطع الدّم لعشرة أيام حلَّت؛ بناء على أنه محكوم بطهارتها في هذه 
الأحوال» وقول الجمهور هو الصواب كما تقدم, والله أعلم»). 

وجاء في الكتاب السابق أيضاً ( ص4 ؟5): «وسعل رحمه الله عن إتيان 
الحائض قبل الغسل» وما معنى قول أبي حنيفة: فإن انقطع الدم لأقل من 
عشرة أيام» لم يَجَرْ وطؤها حتى تغتسل؟ وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز 
وطؤها قبل الغسل؟ وهل الأئمة موافقون على ذلك؟ 

تاحاب : آجا مذهب الفقهاء؛ كمالك والشافعي وأحمد فإنّه لا يجوز 
وطؤها حتى تغتسلء كما قال تعالى: «إ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا 
تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله 4 وأمّا أبو حنيفة فيجوز وطأها إذا 
انقطع لأكثر الحيضء أو مر عليها وقت الصلاة فاغتسلت» وقول الجمهور هو 
الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار» . 

وقد رأيت قول شيخ الإسلام - رحمه الله - المتقدم قد رجح عدم الوطء 
إلآ بعد الاغتسال؛ حين قال - رحمه الله -: «وقال بعض أهل الظاهر: المراد 
بقوله : 5( فإذا تطهّرن 4 أي: غسلن فروجهنٌ» وليس بشيء؛ لأنّ الله قد قال : 
وإن كنتم جنبا فاطّهروا 4 . 


فالتطهّر فى كتاب الله هو الاغتسالء وأمّا قوله: 9 إن الله يحب التوابين 
)١(‏ البقرة: ١77‏ 
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ويحب المتطهرين #؛ فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضىء والمستنجي» 
لكن التطهر المقرون بالحيض؛ كالتطهّر المقرون بالجنابة والمراد به 
الاغتسال) . 

قلت : وزاد هذا الترجيح عندي ما جاء في «اللسان»: «طهرت المرأة 
وطهرت وطهرت: اغتسلت من الحيض وغيره1. 

وطهّرت المرأة وهي طاهر: انقطع عنها الدّم ورأت الطّهر فإذا اغتسلت؛ 
قيل تطهرت واطّهرت,. قال الله عرّ وجل: 9 وإن كنتم جنبا فاطهروا . 

وروى الأزهري عن أبي العباس أنه قال في قوله عز وجل: فإ ولا تفربوهن 
حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله © وقراأ: حتى 
يطهرن 4 » قال أبو العبّاس والفراء: « يطهّرن لأن من قرأ: 9 يطهرن 4# أراد : 
انقطاع الدّمء فإذا تطهّرن اغتسلن؛ فصيّر معناهما مُختلفاً والوجه أن تكون 
الكلسقاة بمعى والحعد؟ يريد بعسا عسيها الفسل: ولا جل السسيس إلا 
بالاغتسال» وتُصدّق ذلك قراءة ابن مسعود : «( حتى يتطهرن 24 . 

وقال ابن الأعرابى : «طهّرت المرأة هو الكلام» قال: ويجوز طهرتء فإذا 
تُطهرن : اغتسلن . وقال: تطهرت المرأة: اغتسلت). 

وخلاصة القول: عدم جواز إتيان الحائض إذا طهرت إلا بعد الاغتسال”' . 

)١(‏ انتهيت إلى هذا وأنا أعلم من شيخناء أنه يرى جواز إتيان المرأة قبل الاغتسال 


الزفاف ») سنة ١405‏ ه . ثم سألته «هل رأيتم غير ذلك؟4؛ فقال : نعمء يُطهرن غير 
يَظْهْرنَء فلا بد من الاغتسال). 


>» 


مسائل تتعلق فى غسل الحائض والنفساء 

١‏ - نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض: 

كما في حديث عائشة - رضي الله عنها -: « ... فأدركني يوم عرفة وأنا 
حائض؛ فشكوت إلى النبى عله فقال: «دعى عمرتك وانقضى رأسك» 

١ 30 ع‎ 5" - 

وامتشطي وأهلي بحج., ففعلت »"' "2 

؟- استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك فى 
موضع الدم : 

عن منصور بن صفية عن أمّه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « سألّت 
امراة”"؟ النبى َه : كيف تغعسل من خيضتها؟ قال: و«فذكرت آنه علّمها 
كيف تغتسل» ثم تأخذ فرصة من مسك”"©» فتطهر بها. 

قالت : كيف أتطهر بها؟ قال: « تطهّري بها سبحان الله!)”'' واستّتر ( وأشار 

)١(‏ أخرجه البخاري: »7١1‏ ومسلم: 2١5١١‏ وتقدم. 

)١(‏ هي أسماء بنت شكّل» كما في بعض روايات مسلم. 

7١‏ ) جاء في « النهاية): «الفرصة -- بكسر الفاء -: قطعة من صوف أو قطن أو خرقة» 
يقال: فَرَصّت الشىء إذا قطعته؛ والممسّكة: المطيّبة بالمسك؛ يتتبع بها أثر الدم؛ 
فيحصل منه الطيب والتنشيف»). 

قال النووي: « واختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسكء فالصحيح المختار 
الذي قاله الجماهير من أصحابنا وغيرهم؛ أن المقصود باستعمال المسك؛ تطييب 
المحل» ودفع الرائحة الكريهة ). 


(4 ) قال النووي - رحمه الله - قد قدّمنا أن - سبحان الله - في هذا الموضع - 
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لعا فيان ين عيينة بيده غلى وجيه)]: قال: قالت عائشة: واجتذبتها إلي» 
وعرفت ما أراد النبي عَيلّه فقلت : تتبّعي بها أثر الدّم)2"7. 

كيف تغتسل الحائض أو النفساء؟ 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ب « أن اسماء سالت التبى يله عن عسل 
المحيض؟ فقال: « تأخذ إحداكنّ ماءها وسدرتها فتطهّر؛ فتحسن الطّهور» ثم 
تصب على رأسها؛ فتدلّكُه دلكاً شديدا؛ حتى تبلغ شؤون”'' رأشهاء ثم 
تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة ممسّكة؛ فتطهر بها). 

فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله! تطهرين بها ). 


فقالت عائشة ( كأنّها تخفي ذلك ): تَتَبّعين أثر الدّم"" . 


- وأمثاله؛ يراد به التعجبء وكذا لا إله إلا الله. ومعنى التعجّب هنا؛ كيف يخفى 
مثل هذا الظاهر؛ الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر. 

)١(‏ أخرجه البخاري: 4 ١؛, 91٠‏ 1/7651 ومسلم: 777؛ وغيرهماء وتقدم. 

قال الحافظ: «١‏ وفي هذا الحديث من الفوائد : التسبيح عند التعجبء» واستحياب 
الكنايات فيما يتعلّق بالعورات» وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منهاء 
وفيها الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة» وتكرار الجواب لإفهام السائل؛ 
وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يُعجبه. وفيه الأخذ 
عن المفضول بحضرة الفاضل» وفيه صحّة العرض على المحدّث؛ إذا أقرّه ولم يقل عقبه 
نعم» وفيه الرّفق بالمتعلّم» وإقامة العذر لمن لا يَفهم؛ وفيه حسن خُلّقه يله وعظيم حلمه 
وحيائه ). «الفتح). بحذف يسير. 

7١١‏ ) قال في ١‏ النهاية ) : عظامه وطرائقه وتواصيل قبائله؛ وهي أربعة بعضها فوق بعض. 


(") أخرجه مسلم: اا وأصله فى البخاري: :اك ه الل اهن وانظر الحديث السابق. 


الذيكن 


كيف تطهر الحائض ثربها؟ 


تطهر الحائض ثوبها بحكه بضلّع”'": وتغسله بماء وسلار أو صابون أو 
نحوه من المنظّفات»؛ ثم تنضح الماء في سائر الذوب» لقوله يه : « حكّيه 
بضلّع واغسليه بماء وسدر)”" . 

وعن أسماء بنث أبي بكر - رضي الله عنهسما - قالت: #سمعت امرأة 
تسأل رسول الله َه عن ثوبها إذا طهرت من محيضهاء كيف تصنع به؟ 

قال: إِنْ رأيت فيه دما فحكّيه ثم اقرصيه بماءء ثم انضحي في سائره؛ 
فصلي فيه). 

قال شيخنا في «الصحيحة) تحت ( رقم 559 ): ( في هذه الرواية زيادة: 
« ثم انضحي في سائره)؛ وهي زيادة هامّة؛ لأنها تبيّن أن قوله في رواية هشام: 
ثم لتنضحه)» ليس المراد نضح مكان الدّم بل الثوب كله . 

ويشهد له سديت عائقة_ رشى الل غعها - قآالث» وكات إحسدانا 


تحيض » ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله؛ وتنضح سائره» لم 


2 3 


١١)أي‏ بعودء والأصل فيه ضلع الحيوان؛ فسمي به العود الذي واشيقية: وقد سك 
اللام تخفيفاً. والنهاية). 


(١)أخرجه‏ أحمد وأبو داود «(صحيح سنن أبي داود) »))757193١‏ والنسائي ( صنتحيح 
سنن النسائى ) ( 5١‏ )؛ والدارمى؛ وابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه) ( ١‏ ) وغيرهم» 
وهو حديث صحيح خرجه لي شيخنا في « الصحيحة» ( : )3٠‏ وتقدم. 


١٠١/8 أخرجه البخاري:‎ )7١ 
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الاستحاضة 


تعريفها: «هي أن يستمر بالمرأة خروج الدم؛ بعد أيام حيضها 
المغتادة2' , 


أحوال المستحاضة”: 

-١‏ أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة:؛ وفي هذه الحالة 
تعد هذه المدّة المعروفة هي مدّة الحيض والباقي استحاضة؛ لحديث أمّ 
سلمة - رضي الله عنها -: أنّها استّفتت التبي َه في امرأة تُهراق اللّم؟ 

فقال: «لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من 
الشهرء فتدّع الصلاة» ع لتفعسل «ولحسعقفرا '؟ كي تسلي ع7 , 

قال الخطابي : هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة؛ 
تحيضها في أيام الصّحّة قبل حدوث العلّة ثم تُستحاض فتهريق الدم, 
ويستمرٌ بها السيلان» أمرها التبي يَيّْْهُ أن تدع الصّلاة من الشهرء قدر الأيام 


١ (‏ ) «النهاية»). 

(7)غن كتابه وفقّه السئة ؛ للسيد سايق - -حففظه الله بيمذف وتصرف. 

() هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة؛ بعد أن تحتشى قطناء وتونّق طرفيها في شيء 
تشده على وسطهاء فتمنع بذلك سيل الدم. وهو مأخوذ من ثَمْر الدابة الذي يجعل تحت 
ذنبيها. (النهاية). 

(4 ) رواه مالك والخمسة إلا الترمذي؛ وقال النووي: إسناده على شرطهماء وانظر 
«المشكاة) (594ه)» و« صحيح سنن أبي داود) )١144(‏ و« صحيح سنن النسائي ) 
)7١7١(‏ و( صحيح سنن ابن ماجه) (505 ). 


م/؟» 


التي كانت تحيض؛ قبل أن يصيبها ما أصابهاء فإذا استوفت عدد تلك الآيام؛ 
افتسلت مره واحدة» وجكمها سك الطواي: 00 

جاء في « الفتاوى) ( 578/57١‏ ): «وبهذا الحديث أخذ عي تطيل 
في المستحاضة المعتادة؛ أنها ترجع إلى عادتها؛ وهو مذهب أبيى حنيفة 
والشافعى وأحمد). 


9 - أن يستمر بها الدّم ولم يكن لها أيّامم معروفة؛ إِمّا لأنها نسيت عادتهاء 
أو بّغت مستحاضة؛ ولا تستطيع تمييز دم الحيض» وفي هذه الحالة يكون 
حيضها ستة أيام أو سبعة» على غائي غادة التساء”'©ة لحديثٌ جمعة بعت 
جححش قالت: كعت: أسصحاض سيضة كثيرة شديدق فاتيث رسول الله 42 
أستفتيه وأخبره؛ فوجدثه في بيت أختي زينب بنت جحشء» فقلت: يا رسول 
الله إِنّي امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فما ترى فيهاء قد منعّتني 


الصّلاة والصوم؟ 
فقال : «أنعت لَك الكُرسف 0" فإِنّه يذهب الدّم»)» قالت : هو أكثر من 
ذلك. 


قال: «فانّخذي ثوبأ»» فقالت: هو أكثر من ذلكء إِنّما أثج ثجا”؟. 

قال رسو للد عله . «سآمرك بأمرين أيُهما فعلّت أجزأ عنك من الآخر, وإن 
)١(‏ فهذه هي المعتاده التي لها عادة من أيام معروفة تعود إليها . 

..)745/1١( انظر «المغني)‎ )١( 

(7) أي: القطن. 


(؛ ) المّج: شدة السيلان. 


الك 


قويت عليهما فأنت أعلم)» فقال لها: «إِنّما هي ركضة”'' من ركّضات 
الشيطان» فتحيضي ستة أيّام أو! '' سبعة أي في علم الله ثم اغتسلي حتى 
إذا رأيت أنّك قد طهرت واستئقات؛ فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة» أو أربعاً 
وعشرين ليلة وأيامها وصوميء فإِنّ ذلك يجزيكء وكذلك فافعلي كل شهر؛ 
كسا تحيض السنان وكقييا يظهرت: ميقنات سيشين وطهرهم: وإن قويت 
على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر؛ فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 
ذلك ). 

قال رسول الله يِه : ٠‏ وهذا أعجب الأمرين إليَ)0" . 

)١(‏ قال في النهاية: «أصل الركض: الضَّرب بالرجل والإصابة بها؛ كما تُركض الدابة 
وتصاب بالركل؟ ثرآد الإشبرار بها والاقيه المعتى أن الشيطان قد وجد يقالاك. طريقاً إلى 


التلبيس عليها؛ ؛ في أمر دينها وطّهرها وصلاتها؛ حتى أنساها ذلك عادتهاء وصار في 
ايا 0 

وقال الصنعاني في سبل السلام) ( /١‏ 187 ): (معناه أن الشيطان قد وجد سبيلاً إلى 
التلييس عليها في أمر دينها وطّهرها وصلاتها حتى أنساها عادتها وصارت في التقدير؛ 
كانها ركضة منه؛ ولا ينافى ما تقدم إِنّهِ عرق يقال له العاذل؛ لأنّه يحمل على أن الشيطان 
ركضه حتى انفجر) . 

)١(‏ قال في «سبل السلام) )١8154/1١(‏ : ليست فيه كلمة (أو) شكا من الراوي ولا 
للتخيير: ؛ للإعلام بأنّ للنساء أحد العددين) فمتهنُ من تحيض سنا ومنهن من تجيض 
سبعاء فترجع إلى من هي في سنّها وأقرب إلى مزاجها» . 


- أخرجه أبو داود: 717 « صحيح سنن أبي داود) ( 751 )) والترمذي « صحيح سنن‎ ) 1١ 


ا 


قال الخطابي - تعليقاً على هذا الحديث - : إِنّما هي امرأة مبتدئة لم 
يتقدم لها أيام» ولا هي مميّزة لدمهاء وقد استمرٌ بها الدّم حتى غلبّهاء فرد 
رسول الله َيِه أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب مع الحوال التسايه "قنيا 
حَمّل أمرها في تحيّضها كل شهر مرّة واحدة؛ على الغالب من عادتهن 
ويدل على هذا قوله: «كما تحيض النْساء ويطهرن بميقات حيضهن 
وطُهرن). 

قال: وهذا أصل في قياس أمر النساء؛ بعضهن على بعض؛ في باب الحيض 
والحمل والبلوغ؛ وما أشبه هذا من أمورهن. 

ادو بير ع با مسا سيرم المي ارو لدي 
وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز» لحديث فاطمة بنت أبي حبيش - رضي 
الله عنها ‏ أنّها كانت د ُسعحاض» فقال التير” قل : وإذا كان دم الحيض؛ 
فإنّه أسود يُعرف؛ فأمسكي عن الصّلاة» فإذا كان الآخر؛ فتوضكي إِنّما هو 


)١١(‏ عد" 


عرق ') 


> الترمذي» (١١١).؛‏ وابن ماجه و صحيح سنن ابن ماجه» ( 5٠١‏ ) والطحاوي في 
«مشكل الاثار» والدارقطني والحاكم, وانظر «الإرواء» .)١84(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) قال شيخ الإسلام- رحمه الله - في «الفتاوى») :)710/1١(‏ (وفي 
المستحاضة عن التبي مَيْْهُ ثلاث سنن: سنة في العادة لمن تقدم؛ وسئة في المميزة» وهو 
قوله: دم الحيض أسود يُعرّف»» وسنّة في غالب الحيضء وهو قوله: 9 تحيّضي ستا أو 
سبعاً ثم اغتسلي» وصلّي ثلاثا وعشرينء أو أربعاً وعشرين؛ كما تحيض النساء» ‏ - 
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أحكام المستحاضة”'' 


١‏ - جواز وطئها فى حال جريان دم الاستحاضة؛ عند جماهير العلماء؛ 
آنا كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهماء فكذا في الجماع؛ اه لا يحرم 
لاعن دليل: وثم يآث دليل بعري جماعها. 

قال ابن عباس : «المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلّت» الصلاة أعظم)0"' , 

[وعن عكرمة قال : وكانتة أم حبيبة تتستحاض فكان زوجها يغكاها” 2 


وعن حمنة بدت جحش : وأنها كاقت مسعحاضة؛ وكان زوجها 


- ويطهرن لميقات حيضهر” وطهرهن»). 

وقال - رحمه الله - أيضاً في نفس الموضع: «على أن المستحاضة المميزة؛ تجلس 
مقا لو جبيعاً وغو اليب السيض 4د 

وجاء في «الفتاوى) أيضاً ( ١ :)7.0/51١‏ .. . إِمّا العادة فإنَ العادة أقوى العلامات؛ 
لأنّ الأصل مقام الحيض دون غيره. وإمّا التمييز؛ لأنَّ الدم الأسود والثخين المنقن؛ أولى أن 
يكون حيضا من الاحمر. وَإما اغعبار غالب عادة النساءء؛ لآنْ الأصل إلخاق القرد بالاعم 
الأغخلب #. 

)١(‏ النقاط من ١(‏ - 6) من « سبل السلام ). إلا ما كان بين معقوفين مستطيلين فليس 
مقفء وعن 83 - 8 من كعاب وققه السعة يتصياف يسير: 

)١(‏ ذكره البخاري معلقاً. وانظر «الفتح» ( 418/١‏ ) وقال شيخنا في «المختصر) 
(١/5؟4):١وصله‏ الدارمي )5١* /١(‏ بإسناد صحيح عنه دون الإتيان» ولكنه أخرج هذا 


القدر منه ( 7١1/١‏ ) بسند ضعيف عنهء وأخرجه عبدالرزاق أيضا) . 


.) 7١7 ( أخرجه أبو داود وو صحيح سنن أبي داود)‎ ) 9١ 


لكا 


يجامعياء”'']. 


؟- أنها تُؤْمر بالاحتتياط في طهارة الحدث النجس؛ سل :فربعها قبل 
الوضوء وقبل التَّيِمُم» وتحشو فرجها بقطنة» أو خرقة دفعاً للنجاسة؛ وتقليلاً 
لهاء فَإن لم يتدفع الدم يذلك؛ شدت مع ذلك على فرجها وتلجيت 
واستثئفرت”'2. كما هو معروف في الكتب المطولة . 

--ودعها آنه ليس لها الوضوء قيل دخول وقث الصاؤاة عمد الجههور؛ إذ 
طهارتها ضرورية؛ فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة. 

4- أنه لا يجب عليها الغسل لشيء من الصّلاة» ولا في وقت من الأوقات 
إلأمرّة واحدة؛ حينما ينقطع حيضهاء وبهذا قال الجمهور من السّلف 
والقلش. 

©- أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة؛ لقوله #َفلّهُ لفاطمة بنت أبي 
حبيش - وهي تحداثه عن استحاضتها : 9 توضكعي لكل صلاة)7. 

وقوله لها: (إِنّه دم عرق فتوضئي لكل صلاة)”*) 

39 الخرجه ابو داود «صحيم سان اي ذاود»( 6:8 وخيرهة وانظر و نسام المنة؛ 
(ص/ا"١).‏ 

)7١(‏ قال في «النهاية): ... استثفري وتلجميء أي: اجعلي موضع خروج الدم 
عصابة تمنع الدم» تشبيها بوضع اللجام في فم الدابة»). 

(77) أخرجه أبو داود وغيره؛ وصححه شيخنا في «الإرواء» »)٠١9(‏ وتقدم. 

(14) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح؛ وقال شيخنا في (الإرواء) 
(١١١2:)1وسنده‏ على شرط الشيخين وقد أخرجه البخاري من طريق أبي معاوية به نحوه, 
وراجع تعليق الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - على الترمذي». 
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]عه أن لها حكم الطاهرات : تصلي وتصوم وتعتكفء وتتشيعل كل 
العبادات . 


الحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة 


تقضي الحائض والتّفساء الصوم ولا تقضي الصّلاة؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه ‏ عن التبي 2َكَِه قال: « ...اليس إذا حاضت لم 
تصل ولم تسم . . 4 5 

قال في «نيل الأوطار) :)”07/١(‏ فيه إشعار بأن منع الحائض من 
الصوم والصلاة كان ثابتاً بحكم الشّرع قبل ذلك المجلس... ؛ 

وعن معاذة أن امراة فالت لعائشة فنك راسو بعد ساطياي ا ار 
فقالت : أحرورية” "أرق كنا لمحيش. مع النبي م َه فلا يأمرنا به» أو قالت : 


8غ جر حن حديبث روا البشاري: 4 ٠‏ #.:ومسلم: 18 #» وقد ذكرته بعمامه في 
( باب ما يحرم على الحائض والنفساء ). 

(؟) الحروري منسوب إلى حروراء» بلدة على ميلين من الكوفة؛ ويقال لمن يعتقد 
مذهب الخوارج حروري؛ أن أول فرقة منهم خرجوا على علي بالبلدة المذكورة» فاشتهروا 
بالنسبة إليهاء وهم فرّق كثيرة» لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم؛ الأخذ بما دل عليه 
القران: ورد ما زاذ عليه من الحديك مطلقا؛ ولهذا امعفهيت غائقة معاقة اسعفهام إنكار. 
وزاد مسلم فى رواية عاصم عن معاذة فقلت: (لا ولكني أسأل»؛ أي: سؤالا مجردا لطلب 
العلم لا للتعنت . «الفتح» ( 477/١‏ ) بحذف يسير. 

قال شيخنا في (الإرواء»  :)7١١/1١(‏ وإنكار عائشة عليها إِمّا لعلمها أنهم كانوا 
يوجبون القضاء على الحائضء» فقد حكى ابن عبد البر القول بذلك عن طائفة من الخوارج» 
وإمّا لعلمها بأن أصولهم تقتضى ذلك ). 


١ 50006‏ ل و قد مه 2 
فلا نفعله) ؟. وفي لفظ لمسلم (775): «فنؤمّر بقضاء الصوم ولا نؤمّر 
بقضاء الصلاة). 

وعن أم سلمة - رضى الله عنها - قالت : كانت المرأة من نساء النبى يَلِله 
تقعد فى النفاس أربعين ليلة؛ لا يأمرها النبى يله بقضاء صلاة النفاس”'' . 

و 
إذا طهرت الحائض بعد العصر أو بعد العشاء 

إذا طهرت الحائض بعد العصر؛ صلّت الظهر والعصرء وإذا طهرت بعد 
العشاء؛ صلّت المغرب والعشاء . 

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : «إذا طهرت الحائض بعد العصر؛ 
صلّت الظهر والعصر: وإذا طهرت بعد العشاء صَلّت اللمغرب والعشاء» . 

وعن عبدالرحمن بن عوف قال: «إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب 
الشمس؛ صلّت الظهر والعصرء وإذا طهّرت قبل الفجر صلّت المغرب 
والعشاء ) . 

قال فى «نيل الأوطار) ( "55/١‏ ): ( رواهما سعيد بن منصور فى ( سننه ) 
والأثرم» وقال: قال أحمد: عامّة التابعين يقولون بهذا القول إل الحسن 
وحده). 


وسالت شيعكقبا - حفظه الله يعط التقصيل فى #نك فقال: 9إذ! طهرزت 


9١١)أخرجه‏ البخاري: »"7١‏ ومسلم: 775) نحوه وغيرهما. 


(؟) أخرجه أبو داود والحاكم وغيرهماء وحسنه شيخنا في «الإرواء» .)٠١١(‏ 


الحائض بعد العصر أو قبل غروب الشمس. فإِنَّه يجب عليها أن تصلي الظّهر 
والعصرء وإذا طهرت بعد العشاءء فإِنّه يجب عليها أن تصلّي المغرب 
والعشاء؛ لأن رقت لمر الى يقداا لقت | ففي السّفر يُمكن الجمع بين كل 
من الصلاتين؛ نقديها أو تتشيراء وفي حالة الإقامة أيضا لرفع الحرج). 


الجمع الصوري للمستحاضة 
5 ل كٍِ 
وفيه حديث حمنة بنت جحش - رضي الله عنها ‏ المتقدم وفيه: 
«... وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر؛ فتغتسلين وتجمعين 
بين الصلاتين: الظهر والعصرء وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء؛ ثم 
تغتسلين» وتجمعين بين الصلاتين فافعلى ) . 
قال في #سبل للسلامة ز 1 /181) : «(فتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين 
الظهر والعصرء أي : جسسا خبرويا ... . 


الحامل إذا رأت الدم وبيان أنها لا تحيض 


إذا رأت الحامل دما فهو دم فساد”''؛ لقوله ييه في سبايا أوطاس: (لا 
توطأ حامل حتى تضعء ولا اقل 9" عم الستبركر]ء يحبظية :" '*, 

)١(‏ قال شيخنا ‏ حفظه الله : ودم فساد؛ كقوله َيه : «إنما هو عرق )؛ فهذا في 
المستحاضة ) . 

. ) الوسيط‎ ١ . الحائل: كل أنثى لا تحبل‎ )١( 


تلطا 


جاء في « المغني ) )7171/1١(‏ ( حكم الحامل إذا رأت الدّم» وبيان أنّها لا 
تحيض ): ١‏ مذهب أبي عبدالله ‏ رحمه الله أن الحامل لا تحيضء وما تراه 
من الدام فهو دم فسادء وهو قول جمهور التابعين؛ منهم: سعيد بن المسيب 
وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي 
ومكحول وحماد والثُوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبو عبيد وأبو 
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نور...). 
وقال في «منار السبيل») ( 57/١‏ ): «فإن رأت الحامل دماً فهو فساد؛ 
لقوله عله في سبايا أوطاس: «لا توطا حامل حتى تضع, ولا حائل حتى 


١ 25 5-5‏ 
ستثبر 5)ء ل بحيضة )! ا 


ومني ؛ تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة؛ فدل على أنها لا تجتمع 
معد ) . 

قال د ٍ شيهنا فى (الأرواء؛ 43/9 1): وويشهت له مأ رو الدارمى 
١١/8777؟١)‏ من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: إن 
الحبلى لا تحيض» فإذا رأت الدام؛ فلتغتسل ولتصل)» وإسناده صحيح ) . 

وسالتة شيملها -«جتظه الله عن آسر التفعسال؟ فقال: وجو هن باب 
التظافة ) . 


-- «(صحيح على شرط مسلم)» وقال الحافظ فى (التلخيص الحبير): (إسناده 


حسن )2 وانظر تفصيل تخريجه في «الإرواء» ١81/(‏ ّ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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مسائل متنوعة تتعلق بالحائض والنفساء والمستحاضة 


حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقّط عنها: 

قال في «المغني) :)757/١(‏ (وحكم النفساء حكم الحائض في 
جميع ما يحرم عليها ويسقّط عنهاء لا نعلم في هذا خلافاً» وكذلك تحريم 
وطئها وحل مباشرتهاء والاستمتاع بما دون الفرج منها. .. ) 

اغتسال الحائض والنفساء للإحرام : 

عن جابر رضي الله عبده ‏ قال: «إن رسول الله يله مكلة تسع نين لم 
سبي ف الغلالي الدذى لى الاشرك لاسن لل ل ساي فقدم المدينة 
بشر كثير؛ كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله يله ويعمل مثل عمله. 

فقيو نبت مني ايعان سوام يات سويد نيبي بعليو 
أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله لَه عَيكْهُ كيف أصنع؟). 

فقال: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي )''2. 

* لا بآس أن تشرب المرأة.الحائض دواء يقطع عنها الحيضء إِذا لم يكن 
يضر بهاء ويحسن بها استشارة طبيبة مسلمة مختصة في هذا الأمر: 

قال في «المغني) :)5170/١(‏ ( روي عن أحمد - رحمه الله - أنّه قال: 
لا بأس أن تشرب المرأة دواء؛ يقطع عنها الحيض؛ إذا كان دواء معروفاً) . 

شهود التحائض العيدين ودغوة المسلمين واققرالها المصلى: 

)١1(‏ أخرجه مسلم: 2١5١/8‏ وغيره» قال في (النهاية): ... استقفري: أي : اجعلي 


موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم» تشبيهاً بوضع اللجام في فم الدابة)» وتقدم. 
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عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: وسمعته"”' يقول: يخرج 
العواتق''' وذوات الخدور”" - أو العواتق ذوات الخُدور - والحيض» 
ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين» ويعتزل الحيض المصاى ا “. 

2 قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض” '2: 

و ا سي 
«أن النبي ينه يله كان يتَكىء في حجري» وأنا حائض ثم يقراً القرآن” خننا 

د غسل الحائض رأس زوجها وت يليه 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنت أرجل رأس رسول الله عه 


١١)أي:‏ رسول الله عَئلْه : وكانت لا تذكره إلا قالت: « بأبي » . 

)١١(‏ العاتق: الشابة أو ما تدرك» وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج» وقد 
اذراكلت وشمست؛ وتجمع على العتق والعواتق ) . (النهاية). 

(*) جمع خدر وهو ستر يككون في ناحية البيت؛ تقعد البكر وراءه. 

(5)أخرجه البخاري: شرت ومسلم: ٠5م‏ 

( 5 ) هذا العنوان من (الفتح). 

59) أخرجه البخاري: 7 » ومسلم: ١‏ 

(/) جاء في «الفتح» 105/١١‏ ): « فيه جواز ملامسة الحائض» وأن ذاتها وثيابها 
على الطهارة؛ ما لم يلحق شيئاً منها نجاسة» وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة؛ قاله 
النووي. وفيه جواز استناد المريض فى صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة؛ قاله 
القرطبى » . 

8 ) هذا العنوان من (١‏ الفتح). 


لعن 


( 


وأنا حائض )”' , 

لا حرج من سؤر الحائض ومؤاكلتها: 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « كنت أشرب وأنا حائض؛ ثم أناوله 
التبي عله ؛ فيضع فاه على موضع في فيشرب» وأتعرق”' العرق وأنا حائض؛ 
ثم أناوله النبي ييه ؛ فيضع فاه على موضع في )7 . 

وعن عبد الله بن سعد - رضي الله عنه ‏ قال: «سألت رسول الله يله عن 
مؤاكلة الحائض؟ فقال: « واكلها)”''. 

قال في «نيل الأوطار) ١١/هه*):«والحديث‏ يدل على جواز مواكلة 
الحائض . 

قال العرسذي » وهر قول عامّة تعمل العلم؛ لم روا يسواكلة الناتض بآساً. 

قال ابن سيد الئاس في « شرحه): « وهذا أجمع الئاس عليه وهكذا نقل 
الإجماع محمد بن جرير الطبري » . 

وأمّا قوله تعالى : ل فاعتزلوا النساء في المحيض 6”*' فالمراد : اعتزلوا 

5917 أخرجه البخاري: 75925) ومسلم:‎ )١( 

: العَرْق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللّحمء يُقال: عَرَقْتْ العظم واعترقته وتعرقته‎ )١( 
.» النهاية‎ ١ . إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك‎ 

(7) أخرجه مسلم: )3٠١‏ وغيره» وتقدم. 

(14)أخرجهاحمدء وأبو داود» والترمذي و« صحيح سنن الترمذي) »)١١4(‏ وابن 


ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ( 57١‏ ). 


(5 ) البقرة: 7757 


وطأهن ) . 

+ الإجياض؟ سواع كاخ كيبل تل الجمين او بعده فإله يبك تفاساء 
والنفساء كالحائضء لا تصوم ولا تصلىء ولكنها تقهى الصبياء دون 
الصّلاة2'" , 

* إذا لم تر المرأة في أيامها الآخيرة من الحيض وقبل طهرها أثراً للدّم» ولم 
تلحظ القصة البيضاء؛ فهى حائض ما دامت فى عادتها. 

د إذا شعرت المرأة بألم العادة, ولم كُرَّمِمأ قيل شروب الشمس؛ فإنها تتم 
صومها وتؤدي صلاتهاء إذ الضابط في الحكم على الحيض رؤيتها الدم, 
وكذلك إذا لم تجزم أن دمها دم حيضء فلا يحكم لها بالحيض حتى تجزم . 

* إذا اضطرب موعد قدوم الدورة؛ فإِنّها تنظر إلى لون الدّم؛ لأنّ دم الحيض 
أسود بك 7 

* كفارة من أتى زوجته وهي نفساء ككفارة من أتاها وهي حائض . 

* إذا نزلت نققاط يسيرة من الدّم من المرأة طوال شهرء فلا شلك أنَّها مرت 
في عادتها من الحيضء إذا لم تكن حاملاًء فهي أدرى بنفسها؛ فيما إذا كانت 
معتادة. يعني لها عادة كل شهرء تحيض في الأسبوع الأول أو الثاني أو الغالث 
أو الرابع - فهي وهذه الحالة» تُمسك عن الصّلاة والصيام في الأيَام التي 


)١(‏ اسعفدت هذا إلى آخر الباب من شيخنا - حفظه الله تعالى - من مجالستي له 
ومن خلال بعض الاستفسارات» وذكرتّه هكذا ملخصاء والأدلة والتفصيلات ميفوثة داخل 
الكتاب فى العديد من الأبواب» فلم أعدها . 
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تقدرها أنها هى أيام الحيض» وسائر الأيام من الشهر» تصِلى وتصوم) لأنها 

* إذا رأت المرأة دما في أوان عادتهاء ولم تَرّه في بعض الأيام؛ فإنه لا 
ينظر إلى انقطاع الدم أو استمراره» فهي حائض ما دامت في عادتهاء فالمعتادة 
لا تنظر إلى استمرار الدّم أو انقطاعه» فهى حائض وإن لم تَرَ دما. 

» المحيرة والسفرة يعد أيام الحيض تعد امتحاضة. 

* لا قيمة للكّدرة التى تراها المرأة إلا فى أيّام الحيضء أما قبل الحيض 
أوبعده ببضعة أيَام فلا. 

* إذا كانت المرأة حاملاً ثم أجريت لها عمليّة جراحية؛ وأخرج الطفل 
دوك نزول دم من المكان المعتاد» فإنْها لا تمضي عليها أحكام النفاس» ولا 
عل انساء. 

عد إذا أعبيية الحامل بحادث» وأجهضت ت الجنين» 10 ذللك فيه 
اذاه نفس تكبا 


1 


